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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الافتتاحية

صلى الله عليه  الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وحمانا من شرور المفسدين بوحيه ورسالة نبيه
  .وسلم

نِّيَن الَّذِّينَ )): ث رحمة للعالمين بشيراً، ونذيراً الأم ِّي المبعو وصلَّى الله على النبي  رَ الْمُؤْمِّ وَيُـبَش ِّ
اَتِّ أَنَّ لََمُْ أَجْراً حَسَنًا : وينذر المكذبين والمفترين ،(1) ((مَّاكِّثِّيَن فِّيهِّ أبَدًَا يَـعْمَلُونَ الصَّالحِّ

رَةِّ )) لْْخِّ نُونَ باِّ آله وصحبه وسلم . وعلى (2) ((أعَْتَدْنَا لََمُْ عَذَابًا ألَِّيمًاوَأَنَّ الَّذِّينَ لََ يُـؤْمِّ
 اً. أما بعد:تسليماً كثير 

فإن كثيراً من الدول الإسلامية اليوم اتخذت أنظمة وعقوبات استمدتها من وضع البَشر، 
وفرضتها على شعوب الإسلام في بلاد المسلمين. وإن كانت قد أخذت من تشريعات 

إسلاميا؛ً لأن الشريعة الإسلامية الإسلام ما يناسبها ويوافق هواها فلا يكفي لجعله نظاماً 
التقسيم. فنصوص القرآن تمنع من العمل ببعض كة مترابطة لَ تقبل كلٌ لَ يتجزأ، متماس

، وتوجب العمل كما تمنع من الإيمان ببعضها والكفر ببعض    ،الشريعة وإهمال بعضها الْخر
ت به، فمَن لم يؤمن ويعمل به دخل ءوبكل ما جا لإيمان بها إيماناً تاماً،ابكل أحكامها و 
لِّكَ أفََـتُـؤْمِّنُونَ )): تحت قوله تعالى  بِّبـَعْضِّ الْكِّتَابِّ وَتَكْفُرُونَ بِّبـَعْض  فَمَا جَزاَءُ مَن يَـفْعَلُ ذََٰ

نْـيَا وَيَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ يُـرَدُّونَ إِّلَىَٰ أَشَد ِّ الْعَذَابِّ  زْيٌ فيِّ الْحيََاةِّ الدُّ نكُمْ إِّلََّ خِّ  .(3) ((مِّ
للََِّّّ وَرُسُلِّهِّ وَيرُِّيدُونَ أَن يُـفَر ِّقُوا بَيْنَ اللََِّّّ وَرُسُلِّهِّ وَيَـقُولُونَ )): وقوله تعالى إِّنَّ الَّذِّينَ يَكْفُرُونَ باِّ

لِّكَ سَبِّيلًا  ذُوا بَيْنَ ذََٰ  . (4) ((أوُلََٰئِّكَ هُمُ الْكَافِّرُونَ حَقًّا نُـؤْمِّنُ بِّبـَعْض  وَنَكْفُرُ بِّبـَعْض  وَيرُِّيدُونَ أنَ يَـتَّخِّ

                                                           

 .3-2 ة:سورة الكهف آي (1)
 .10 :سورة الإسراء آية (2)
 .85 :سورة البقرة آية (3)
 .151-150 ة:سورة النساء آي (4)
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سائلهم واختراعهم و المجرمين في  تفنن وإذا كانت معدلَت الجرائم قد زادت في العالم بسبب
سائل الأمن كشفها والقبض على المجرمين المفسدين في و لأساليب وطرق يصعب على 

 الأرض، فإن علاجها لَ يكون بالأخذ ببعض الكتاب وترك بعضه، ولَ يكون للدولة عونٌ 
من الله ولَ سداد وهيبة ولَ قار في نفوس الناس إلَ إذا آمنت بدين الله وحكَّمته في شؤونها 

وترك بعض فلا يقضى على الجرائم  وجعلته ديناً تدين الله به وتفخر به. أما الأخذ ببعض  
  كما أشارت الْية السابقة.  ،ن بالمقت والخسرانوظهورها. وإنما يؤذِّ 

كم بغير شرع الله في الدماء والأعراض والأموال أعظم وأخطر بكثير وإن جرائم الإلحاد والح
لأن هذه الجرائم فردية ولَ  ؛من الأخطار التي تنجم عن عدوان أفراد على مال أو نفس

 تحميها سُلطة، أما تلك فتحميها سُلطة الدولة.
فكيف يطلب المسلم علاج مشاكله التي تعددت وكادت أن تستعصي وهو لَ يؤمن 

كم بغير ما تاب كله؟ ويعلم أن نصوص القرآن توجب الحكم بما أنزل الله وتحر م الحبالك
ُ فَأُولََٰئِّكَ هُمُ الْكَافِّرُونَ (( :أنزل الله. قال تعالى اَ أنَزَلَ اللََّّ  .(1) ((وَمَن لمَّْ يََْكُم بمِّ

ُ فَأُولََٰئِّكَ )): ويقول اَ أنَزَلَ اللََّّ  . (2) ((هُمُ الظَّالِّمُونَ  وَمَن لمَّْ يََْكُم بمِّ
قُونَ )) :ويقول ُ فَأُولََٰئِّكَ هُمُ الْفَاسِّ اَ أنَزَلَ اللََّّ  .(3) ((وَمَن لمَّْ يََْكُم بمِّ

وهذه الصفات الثلاث وإن كانت تختلف صفتها باختلاف قصد السُلطة المشر ِّعة والمنف ِّذة 
المسلمين أحكاماً غير ما أنزل في الإيمان والجحود. فإن اللفظ عام. فكل من يَُدث من 

ق يصدُ  ،منكراً لعدالة الحكم الذي أنزل الله ،الله ويترك الحكم بكل ما أنزل الله أو ببعضه
عليه ما وصفه به الله تعالى من الكفر والظلم والفسق، كل بحسب حاله، سواء في ذلك 

 ،غير الجحود والنكران حد السرقة أو القذف أو الزنا. ومن لم يَكم به يَكم به لعِّلَّة أخرى
 فهو ظالم في حكمه مضي ِّع لحقوق البَشر مجانب للعدل وذلك من أعظم الكبائر. 

                                                           

 .44 :سورة المائدة آية (1)
 .45 :سورة المائدة آية (2)
 .47 :سورة المائدة آية (3)
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والمسلمون الغيورون على إسلامهم يَز في نفوسهم أن يروا واقع أمتهم يستبدلون الذي هو 
، صلى الله عليه وسلم أدنى بالذي هو خير. فيتركون الحكم بكتاب الله وسُنَّة رسوله

خذون بالقوانين الوضعية رغم وجود إمكانيات العزة وأسباب القوة بين يديها، لو أنها ويأ
كما تفعل   –أحسنت صنعاً وعملت صالحاً وطبقت أحكام الإسلام وعاقبت بعقوباته 

ة الصالحة والمثل الأعلى و لوجدت ثمار ذلك. والمملكة هي القد –المملكة العربية السعودية 
لتزامها بأحكام الدين الإسلامي وتشريعاته القولية منها والفعلية، للشعوب الإسلامية في ا

حيث طبقت أحكام الإسلام في كل شؤونها، في مجال الحكم والجزاء وفي مجال الأخلاق 
والتقاليد وفي مجال الدراسة والتعليم، بل في كل مجالَت الحياة العلمية والعملية فقضت على 

 ادها السلام والرخاء. الجرائم ونعمت بالأمن والَدوء وس
وسيجد القارئ والباحث عن العلاج النافع للجريمة في هذا البحث ما يفيده إن شاء الله 
تعالى، ويمنحه الدواء القاضي على الجريمة. وسوف يعرف من خلال مطالعته لَذا البحث 

في  مزايا الشريعة الإسلامية، وفوائد العقوبات الشرعية، وكيف عامل الإسلام المسلمين
العقوبات التي شرعها. ووجه المنفعة في تطبيق تلك العقوبات وما سيجنيه المسلمون دنيا 

 وآخرة من تنفيذ تلك الأنظمة الإسلامية.
لمنع الجريمة، والسُبل التي  وسيقف عن كثب على الوسائل التي أوجدها الدين الإسلامي

 ذها للقضاء على ظاهرة الإجرام في المجتمع الإسلامي. اتخ
عسى ولعل أن يكون ذلك حافزاً للدول الإسلامية وشعوبها فتأخذ بأحكام الإسلام 

 وعقوباته الجزائية فتسترد وجودها وهيبتها في ظل الشريعة الخالدة والأحكام الربانية.
 :وخاتمة مفصَّلة على النحو التاليوقد بنيتُ هذا البحث على مقدمة وثلاثة فصول 

 والجريمة. وأقسام الجرائم.  –: تعريف الشريعة في المقدمة
 ويشتمل على مبحثين: .: في النتائج السيئة للجريمةالفصل الأول
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 : في المضار الدينية والَجتماعية والخلُُقية.المبحث الأول
 : في المضار السياسية والَقتصادية والصحية.المبحث الثاني
  .سلامية: في طرق مكافحة الجريمة التي سلكتها الشريعة الإالفصل الثاني
 : ويشتمل على مبحثين            

 : في وسائل الإصلاح والتهذيب.المبحث الأول
 : في العقوبة.المبحث الثاني

 : في مميزات النظام الجزائي في الإسلام.الفصل الثالث
: نماذج من صدر الإسلام، ثم دعوة التجديد والإصلاح في عهد الإمام وتتضمن الخاتمة

ائه. نالدعوة الإسلامية في عهد الملك عبد العزيز ومَن بعده من أبمحمد بن سعود، ثم 
 قطع الجريمة ويَقق الأمن والَستقرار.على أن تطبيق الشريعة الإسلامية ياستشهدتُ بها 

 ويجدر بنا هنا أن نوضح للقارئ بعض المصطلحات التي سيمر عليها أثناء قراءته البحث: 
الذي أجعله في مقدمة  المتن أعتمد فيه لفظ المرجع ذكر فيلفظ الحديث النبوي الذي يُ  -1

يكون اللفظ  المراجع مثل: رواه الترمذي في سننه، وأبو داود في سننه، وابن ماجه في سننه،
للترمذي. وإذا كان الحديث مما اتفق عليه الشيخان، فمَن يقُدَّم ذكره منهما، يكون لفظ 

 للمراجعة ذكرتُ اسم الكتاب واسم وتسهيلاً  الحديث المثبت هو ما جاء في صحيحه.
      رواه :رقم الحديث في ذلك المصدر. هكذا الباب ثم الجزء والصفحة وأضع بين قوسين

(، ثم 3686) 4/90: ر"باب "النهي عن السك –كتاب الأشربة   –أبو داود في سننه 
لع على ما قاله العلماء في الحديث من الصحة أو الضعف، وأثبت النتيجة باختصار، أط  

 إلَ إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما. 
إذا كان المصدر المأخوذ منه المعلومات له مشابه في اسمه، فإنني أذكر بجانب اسمه اسم  -2

 المؤلف وإلَ اكتفيت باسم الكتاب. 
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ع في الَامش قد لَ يكون منقولًَ بالنص في ذلك المرجع فقد أقد ِّم ما يذُكر له مرج -3
ولِّمَا أرى فيه تسهيل  ،وأؤخر وأزيد وأحذف وأعدل في الأسلوب حسب ما يقتضيه المقام

 العبارة وتوضيح المعنى دون غموض. 
 وفي الختام.. أسأل الله العلى  القدير أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهة الكريم، وأن يجد

 فيه القارئ ما ينفعه وما يهتدى به إلى ما فيه الخير والَدى.
نقصاً أن يعذر، وما يجد فيه من  لخطأ والتقصير، فأرجو ممن يرى فيهوالإنسان مُعرَّض ل
 خطأ أن يصحح.

وما توفيقي إلَ بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد 
 التابعين لَم بإحسان إلى يوم الدين. وعلى آله وصحبه و 

 المؤلف 
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يمِّ   بِّسْمِّ اللهِّ الرَّحْمَنِّ الرَّحِّ

 مقدمة

 والجريمة. وأقسام الجريمة –تعريف الشريعة 

 تعريف الشريعة  –أولاً 

 : في اللغة -أ

 : كلمة "شريعة" في اللغة لعدة معانوردت  

ة التي يشرعها وهي مورد الشارب –ة الماء عَ ومنها مشرَ  ،منها الموضع الذي ينحدر منه الماء
 شاء. الناس فيشربون منها ويستقون بدون رِّ 

 : أي أوردها شريعة الماء فشربت ولم يستق لَا. يقول: شرع إبله وشرعها

فقال: أتأذنان؟ قلنا:  صلى الله عليه وسلم فكان أول طالع علينا رسول الله}: وفي الحديث
 .(1){فأشرع ناقته فشربتْ  نعم يا رسول الله.

 : "أهون السقي التشريع". وفي المثل

 .(2)على شاطئ البحر تشرع فيه الدواب : موضعٌ والشريعة

  

                                                           

كتاب الزهد   –بسنده عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت  :حديث رواه مسلم في صحيحه (1)
 (.74) 4/2305باب حديث جابر الطويل:  –والرقاق 

 .395-5/394، تاج العروس: 3/1236، الصحاح: 176-8/175لسان العرب:  (2)
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 :الشريعة في الاصطلاح -ب

 . (1): هي الطريق في الدينبالتزام العبودية. وقيل رتماالَئهي 

 .(2) ((شَرِّيعَة  م ِّنَ الْأَمْرِّ فاَتَّبِّعْهَا ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىَٰ )): قال تعالى
 .(3): الشريعة الأمر والنهي والحدود والفرائضقال قتادة

رع مصدر، ثم جعوقال الراغب وش رَّع وشريعة،  عَ رَ : شَ ل اسماً للطريق الن ِّهج، فقيل له: الش ِّ
 واستعير ذلك للطريقة الإلَية. 

فيها على يت الشريعة تشبيهاً بشريعة الماء من حيث أن من شرع : سم  (4)وقال بعضهم
: كنت أشرب ؛ ما قال بعض الحكماءبالري وأعني :الحقيقة المصدوقة رَوِّيَ وتطهَّر. قال

ُ )): بلا شرب. وبالتطهر ما قال تعالى فلا أروى، فلما عرفت الله تعالى رويت اَ يرُِّيدُ اللََّّ إِّنمَّ
 . (6)(5) ((الر ِّجْسَ أهَْلَ الْبـَيْتِّ وَيطُهَ ِّركَُمْ تَطْهِّيراًلِّيُذْهِّبَ عَنكُمُ 

كالصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر أعمال   ي ما سن ِّ الله من الدين وأمر به؛ه :فالشريعة
الخير والبر، أو أمر باجتنابه والَبتعاد عنه كالقتل والزنا وشرب الخمر والقذف والسرقة وسائر 

 المعاصي.

 

                                                           

 .132ص :التعريفات للجرجاني (1)
 .18 :ية آيةثسورة الجا (2)
 .6/211 :الجامع لأحكام القرآن (3)
  .كابن منظور  (4)
 .33 :سورة الأحزاب آية (5)
 .258المفردات في غريب القرآن: ص  (6)
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 تعريف الجريمة: ثانيا

  : في اللغة -أ

من جَرَم؛ بمعنى كسب وقطع. يقال: جَرَم يَجْرِّم  ذكرت كتب اللُّغة أن كلمة جريمة مشتقة
 .(1): قطعهأي كسب. وجَرَمه يَجْرِّمه جَرْما: جَرْماً واجترم

أي  (2) ((أَلََّ تَـعْدِّلُوا اعْدِّلُوا هُوَ أقَـْرَبُ لِّلتـَّقْوَىَٰ  وَلََ يَجْرِّمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْم  عَلَىَٰ )): تعالى قال
لَ يَملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم بل استعملوا العدل في كل أحد صديقاً كان 

 .(4)ض قَوم أن تعتدواويقال: معناها لَ يكسبنكم بغُ (3)أو عدواً 
 .(5): جريمةمُجْرِّم، وللفعلشتقة من "جُرْم" بمعنى ذنب. يقال: لفاعله أو هي م

إن أعظم المسلمين جُرماً من سأل عن شيء لم يَُرَّم فحُر ِّم من أجل }: ورد في الحديث
 .(6){مسألته

                                                           

 .12/90لسان العرب:  (1)
 .8 :سورة المائدة آية (2)
 .2/30تفسير القرآن العظيم لَبن كثير:  (3)
 .9/484 :جامع البيان عن تأويل آي القرآن (4)
 .12/92 :لسان العرب (5)
حديث رواه البخاري ومسلم في صيحيهما بسنديهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي  (6)

باب "ما يُكره من كثرة السؤال وتكلف ما لَ  –كتاب الَعتصام   –. صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم
وترك إكثار سؤاله:  وسلمصلى الله عليه باب "توقيره  –كتاب الفضائل   –. صحيح مسلم 9/77يعنيه: 

4/1831 (132.) 
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فتنتهي الجريمة في معناها اللغوي إلى أنها فعل الأمر الذي يُستهجن ولَ يُستحسن، وأن 
 . (1)فيه راضياً بهالمجرم هو الذي يقع في أمر غير مستحسن مصراً عليه مستمراً 

 : الجريمة في الاصطلاحو  -ب

والمحظورات تشمل ارتكاب  (3)أو تعزير (2)هي فعل محظورات بالشرع زجر الله تعالى عنها بحد
 ما نهى عنه الشارع أو أمر باجتنابه، أو ترك ما أمر به الشرع أمر وجوب.

فاعليها عقوبة دنيوية ينفذها  فالجريمة إذاً نوع من المعاصي نهى الشرع عن فعلها، ورتَّب على
 القضاء الشرعي، وعليه فلا يعُتبر الفعل أو الترك جريمة إلَ إذا رتَُّبَ عليه عقوبة.

  

                                                           

 .24-23ص :الجريمة لأبي زهرة (1)
: عقوبة مقدَّرة وجبت على كل من ارتكب ما يوجبها، فإن الشارع قدَّرها فلا يزُاد عليها ولَ ينُقص الحد (2)

 . 2/235: قاسم نبامنها. انظر: حاشية الباجوري على شرح 
 نة النبوية في الجرائم التي فيها اعتداء على حق الله تعالى. القرآني أو الس   هذا التقدير لَذه العقوبة ثبت بالنص

: هو تأديب إصلاح وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود ولَ كفَّارات. انظر تبصرة الحكام: التعزير
2/293 . 

الأمر أو القاضي ان مقدارها، وترك تقديرها لولى بيوبمعنى أوضح هو العقوبات التي لم يرد نص من الشارع ب
 .36، التعزير لعبد العزيز عامر ص75المجتهد. انظر: العقوبة لأبي زهرة ص

 .257الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفرَّاء ص (3)
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 : أقسام الجرائم ثالثاً 

تختلف بحسب عقوباتها ونوعها وكيفية ارتكاب  ،قسَّم علماء الشريعة الجرائم إلى أقسام عدة
، ولعل ألصق هذه التقسيمات بالبحث هو تقسيم الجرائم (1)الجاني لَا وقصده من ذلك

بحسب عقوباتها. وسوف نستعرض له إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل يظهر منه 
 لمحات من التقسيمات الأخرى. 

 : ن حيث جسامة العقوبة المقررة لهاأقسام الجرائم م

مبنية على قوة الَعتداء في الجريمة  هذا التقسيم بُنيِّ على مقدار العقوبة قوة وضعفاً، والعقوبة
 وضعفه.

فكلما قويت الجريمة كان مقدار العقاب أكثر ونوعه أقوى. وكلما ضعفت كان نوع العقاب 
 أخف ومقداره أقل. 

 :(2)وهي على هذا الأساس ثلاثة أقسام

 : الأول: جرائم الحدودالقسم 

ئم وجرا (3)وبة مقدَّرة من الشارعوهي الجرائم التي فيها اعتداء على حق الله تعالى ولَا عق
 : الحدود مقيَّدة العدد وهي سبع

                                                           

وما بعدها، والتشريع الجنائي  49ص :انظر الجريمة لأبي زهرة ؛للاطلاع على أقسام الجرائم الأخرى (1)
 وما بعدها. 1/83الإسلامي: 

 .5/212، فتح القدير: 236،231،221ص :لأحكام السلطانية للماورديا (2)
 .14صتقدم تعريف الحد، انظر  (3)
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، وهو (2)في اللواط –على خلاف  – (1): فعل الفاحشة في قُـبُل أو دُبرُوهو: الأولى: الزنا
 بالنسبة للمرأة أن تمكن الرجل من مثل هذا الفعل. 

وغير  –الذي وطء زوجتهالمتزوج  –وتفُر ِّق الشريعة الإسلامية في حد الزنا بين الزاني المحصن 
: قال تعالى (3)فإذا كان الزاني بكراً حراً فحدُّه جلد مائة وتغريب عام –البكر  –المحصن 

ائةََ جَلْدَة  )) هُمَا مِّ نـْ د  م ِّ  .(4) ((الزَّانِّيَةُ وَالزَّانيِّ فاَجْلِّدُوا كُلَّ وَاحِّ
على }: صلى  الله عليه وسلم قال (5) العسيفديث أبي هريرة رضي الله عنه في خبروفي ح

ن جلدة ن رقيقاً فنصف حد الحر، جلده خمسو ، وإذا كا(6){ابنك جلد مائة وتغريب عام
 ولَ يغُرَّب.

 

                                                           

 .4/313، حاشية الدسوقي: 6/89ف القناع: اكش  (1)
التعزير لعبد  ،10/86البين: ط، روضة ال391-5/390 :المصدران السابقان: البناية في شرح الَداية (2)

 .9ص :العزيز عامر
وهو شامل للرجل والمرأة، وقصر المالكية التغريب  ،الحكم بالتغريب مع الجلد هو قول الشافعية والحنابلة (3)

أسنى  :أما الحنفية فلا يرون التغريب من الحد، وإن فعله الإمام فهو سياسة لَ حداً. أنظر –على الرجل فقط 
، فتح 322-4/321كبير للدردير: ، الشرح ال318: ى، غاية المنته4/129المطالب شرح روض الطالب: 

 .5/350القدير: 
 .2 :سورة النور آية (4)
 .العسيف: أي الأجير (5)
كتاب   –رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. صحيح البخاري  (6)

ب "من اعتراف . صحيح مسلم كتاب الحدود با3/167باب "الشروط التي لَ تحل في الحدود":  –الشروط 
 (.25)3/1325على نفسه بالزنا" 
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فحده الرجم لحديث أبي هريرة  – (1)وهو الذي وطئ زوجته بنكاح صحيح –وأما المحصن 
فاعترفت، فأمر بها رسول اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها }: 
َت صلى  الله عليه وسلم الله  . (2)وعليه جمهور المسلمين، فيُرجم بالحجارة حتى يموت {فرُجمِّ

 .(3)وهو الرمي بالزنا: القذف: الثانية

وَالَّذِّينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِّ )): بنص القرآن الكريم في قوله تعالىوحد القذف ثمانون جلدة 
رَْبَـعَةِّ شُهَدَاءَ فاَجْلِّدُوهُمْ ثَماَنِّيَن جَلْدَةً وَلََ تَـقْبـَلُوا لََمُْ شَهَادَةً أبََدًا وَأوُ  لََٰئِّكَ هُمُ ثُمَّ لمَْ يَأتُْوا بأِّ

قُونَ   .(4) ((الْفَاسِّ
 

 .(5)والإجماعشُرب الخمر حرام بنص الكتاب والسُنَّة : الثالثة : شرب الخمر

رُ وَالْأنَصَابُ وَالْأَزْلََمُ رِّجْسٌ م ِّنْ عَمَلِّ )): قال تعالى اَ الْخمَْرُ وَالْمَيْسِّ يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّنمَّ
نَكُمُ الْعَدَاوَةَ  الشَّيْطاَنِّ فاَجْتَنِّبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِّحُونَ  اَ يرُِّيدُ الشَّيْطاَنُ أَن يوُقِّعَ بَـيـْ وَالْبـَغْضَاءَ فيِّ  إِّنمَّ

رِّ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِّكْرِّ اللََِّّّ وَعَنِّ الصَّلَاةِّ فَـهَلْ أنَتُم مُّنتـَهُونَ   .(6) ((الْخمَْرِّ وَالْمَيْسِّ

                                                           

 .76-72، الحدود ولأشربة ص163-8/161المغني:  :للإحصان شروط عند الأئمة انظرها في (1)
نقل ابن قدامة أن هذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم من علماء الأمصار ولَ  (2)
 .8/157فإنهم قالوا: الجلد للبِّكر والثي ِّب. المغني:  ،علم فيه خلاقاً إلَ للخوارجيَ 
 المقنع: ،2/241 قاسم: ابن على ، حاشية الباجوري8/86، شرح الخرشي: 5/316فتح القدير:  (3)

3/468. 
 .4 :سورة النور آية (4)
. واختلفوا فيما ينطلق عليه اسم الخمر من 1/324، أحكام القرآن للجصاص: 298ص :البرق اللماع (5)

 وما بعدها. 21ص :الأشربة وأحكامها :المشروبات. أنظر
 .91-90 ة:سورة المائدة آي (6)
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الله عليه  صلى والقرآن الكريم لم ينص على مقدار عقوبة شارب الخمر، وثبت أن النبي
بالنعال أو أطراف الثياب  كان يأمر بضرب الشارب فكان يُضرب فيها بين يديه  وسلم

صلى  الله عليه  أن النبي}:  حديث أنس بن مالك رضي الله عنهوالجريد أربعين. كما في
 .(1){في الخمر بالجريد والنعال، وجَلَدَ أبو بكر أربعين ضربَ  وسلم

 .(2): "جَلَدَ عمر أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جَلَدَ ثمانون"وقال السائب

 الحد الذي يقُام على شارب الخمر.  واختلف الفقهاء في

ينُكر  لأن فعل عمر لم ؛والذي عليه جمهورهم أنه يُجلد ثمانين جلدة عقوبة له على شُربه
 . (3)ن جلدةو : الحد أربعفكان إجماعاً. وقال البعض

نصاباً وعُدِّمت  بلغ فية إذارزه على سبيل الخُ وهي أخذ مال محترم من حِّ : الرابعة: السرقة
اَ كَسَبَا نَكَالًَ م ِّنَ اللََِّّّ )): . قال تعالى(4)الشُبهة وَالسَّارِّقُ وَالسَّارِّقَةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِّيَـهُمَا جَزاَءً بمِّ

ُ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ   .(5) ((وَاللََّّ

                                                           

باب "ما جاء في ضرب  –كتاب الحدود   –رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. صحيح البخاري  (1)
 .(36) 3/1330باب "حد الخمر":  –كتاب الحدود   –حيح مسلم . ص8/132شارب الخمر": 

باب  –حديث رواه البخاري في صحيحه بسنده عن السائب بن يزيد رضي الله عنه. كتاب الحدود  (2)
 .8/133"ما جاء في ضرب شارب الخمر": 

ة في الفقه وما بعدها، والحدود والأشرب 173ص :وأدلته في الأشربة وأحكامها قانظر قول كل فري (3)
 .307-8/306، والمغني: 135ص :وما بعدها، وانظر مراتب الإجماع 228ص :الإسلامي

 9/4227لكل فريق من الفقهاء شروط لَ بد من تحققها لَعتبار الفعل سرقة، انظر بدائع الصنائع:  (4)
 وما بعدها. 9/114وما بعدها، المبدع:  7/439، نهاية المحتاج: 92-8/91وما بعدها، شرح الخرشي: 

 .38 :سورة المائدة آية (5)
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ثمنه ثلاثة  (1)في مجن صلى  الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : "قطع النبي
 .(2)درهم"

الفقهاء على أن عقوبة السارق قطع يده اليمني من مفصل الكف في المرة الأولى. واتفق 
 .(3)وفي الثانية تقُطع رِّجله اليسرى من مفصل القدم

 

وهي اعتداء المكلَّف على المعصوم في نفس أو عِّرض أو مال محترم قهراً : رابة: الحِ الخامسة
 .(4)ومجاهرة

اَ جَزاَءُ الَّذِّينَ يََُارِّبوُنَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ  ((: لىفي عقوبة هذه الجريمة قوله تعاوالأصل  إِّنمَّ
لَاف  أَوْ ينُفَوْا  مِّنَ فيِّ الْأَرْضِّ فَسَادًا أَن يُـقَتـَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُـقَطَّعَ أيَْدِّيهِّمْ وَأرَْجُلُهُم م ِّنْ خِّ

لِّكَ  رةَِّ عَذَابٌ عَظِّيمٌ  الْأَرْضِّ ذََٰ نْـيَا وَلََمُْ فيِّ الْْخِّ زْيٌ فيِّ الدُّ إِّلََّ الَّذِّينَ تَابوُا مِّن قَـبْلِّ أَن  لََمُْ خِّ
يمٌ   .(5) ((تَـقْدِّرُوا عَلَيْهِّمْ فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَّحِّ

وأخذ المال ويرى جمهور العلماء أن هذه العقوبات مرتَّبة حسب أفعال المحاربين. فمن قتل 
لاف،  قتُِّل وصُلِّب، ومَن قَـتَلَ فقط قتُِّل ولم يُصلب، ومَن أخذ المال قُطِّعت يده ورِّجله من خِّ

 من الأرض. أخاف السبيل نفُِّي ومن

                                                           

 المِّجَن: الترس. (1)
ول الله تعالى: قباب " –كتاب الحدود   –ح البخاري ا. صحيرواه البخاري ومسلم في صحيحهم (2)

حد السرقة باب  –كتاب الحدود   –. صحيح مسلم 8/135: ((وَالسَّارِّقُ وَالسَّارِّقةَُ فاَقْطَعُوا أيَْدِّيَـهُمَا))
 (.6) 3/1313: ونصابها

 .260-8/259، المغني: 366ص :رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (3)
 .8/109، شرح الزرقاني: 8/4نهاية المحتاج:  (4)
 .34-33 ة:سورة المائدة آي (5)
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 . (1)فجعلوا لكل فعل من هذه الأفعال عقوبة خاصة به

 .(2)للخارجين والشوكة لَمالمنعة وهو الخروج على الإمام مع وجود : السادسة: البغي

وَإِّن طاَئِّفَتاَنِّ مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن اقـْتـَتـَلوُا فأََصْلِّحُوا بـيَـْنـَهُمَا فإَِّن بَـغَتْ إِّحْدَاهُماَ عَلَى الْأخُْرَىَٰ )): قال تعالى
َ يَِّبُّ  فَـقَاتِّلوُا الَّتيِّ تَـبْغِّي حَتىََّٰ تفَِّيءَ إِّلَىَٰ  طوُا إِّنَّ اللََّّ لْعَدْلِّ وَأقَْسِّ أمَْرِّ اللََِّّّ فإَِّن فاَءَتْ فأََصْلِّحُوا بَـيـْنـَهُمَا باِّ

طِّينَ   .(3) ((الْمُقْسِّ
 وحكم البُغاة يختلف باختلاف أحوالَم؟

فإن اعتزلت هذه الفئة الباغية أهل العدل وتحَّيزت بدار تمَّيزت فيها عن مخالطة الجماعة، 
 لم يَارَبوا ما أقاموا الطاعة وأدُّوا الحقوق. ؛تمتنع عن حق ولم تخرج عن طاعةفإن لم 

أما إذا امتنعت هذه الطائفة الباغية من طاعة الإمام ومنعوا ما عليهم من الحقوق وتفردوا 
موا عليهم بجباية الأموال وتنفيذ الأحكام، فإن فعلوا ذلك ولم ينصبوا لأنفسهم إماماً ولَ قد  

ان ما اجتبوه من الأموال غصباً لَ تبراً منه ذمَّة، وما نفذوه من الأحكام مردود لَ زعيماً. ك
اجتبوا بقوله الأموال، ونف ذوا بأمره يثبت به حق. وإن فعلوا ذلك وقد نصبواً لأنفسهم إماماً 

وحوربوا في الحالين على سواء  ،اجتبوه بالمطالبةالأحكام، لم يتعر ض لأحكامهم بالرد ولَ لما 
 .(4)حتى يفيئوا إلى الطاعة

                                                           

 .289-8/288: ، المغني2/381: ، بداية المجتهد5/630: البناية شرح الَداية (1)
 .674-1/673: ، التشريع الجنائي الإسلامي7/402: ، نهاية المحتاج6/157كشاف القناع:   (2)
 .9 :سورة الحجرات آية (3)
 .59ص :الأحكام السلطانية للماوردي (4)
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وعقوبة المرتد  .(1)وهي الرجوع عن الإسلام أو هي الكفر بعد الإسلام: دة: الر السابعة
مَن بدَّل دينه }: صلى  الله عليه وسلم لقوله (2)هي القتل سواء كان رجلًا أو امرأة

 إله إلَ الله لَ يَل دم امرئ مسلم يشهد أن لَ}: . وقوله عليه الصلاة والسلام(3){فاقتلوه
س، والتارك لدينه المفارق : الثيب الزان، والنفس بالنفوأني رسول الله إلَ بإحدى ثلاث

 .(4)للجماعة{

لأنها محدودة مقدَّرة بتقدير الله تعالى، ليس وسميت العقوبات في هذه الجرائم: حدودا؛ً 
طل. فهي حدود ولأنها حدود قائمة فاصلة بين الحق والبا ؛لأحد أن يزيد فيها أو ينقص

 الله التي تحمى المجتمع.

ثغور بهاجَم المجتمع من جهتها، والعقوبات هي الحدود  ؛الجرائم التي عقوباتها حدوداً  فكأن  
 .(5)التي تُس د بها هذه الثغور

 

                                                           

، كشاف القناع: 4/116، أسنى المطالب: 6/279، مواهب الجليل: 4/148 شرح الكتاب: فياللباب  (1)
6/167. 
وإنما تُُبر على الإسلام بأن تُحبس وتُخرج  ،يفة رحمه الله فقال: لَ تقُتل المرأة المرتدَّةنخالف في ذلك أبو ح (2)

ها الإسلام، فإن أسلمت وإلَ أعُيدت إلى الحبس وهكذا إلى أن تسلم. انظر: بدائع كل يوم ويعُرض علي
 .8/123، المغني: 7/419، نهاية المحتاج: 2/418، الشرح الصغير: 9/4385ع: الصنائ

. صلى الله عليه وسلمرواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله  (3)
باب "حكم  –باب "لَ يعذب بعذاب الله". وكتاب استتابة المرتدين  –كتاب الجهاد   –صحيح البخاري 

 .9/13، 4/49المرتد والمرتدة": 
رواه مسلم والبخاري في صحيحهما بسنديهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الرسول  (4)

(، 25) 3/1302م المسلم": باب "ما يباح به د –كتاب القسامة   –. صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم
لْعَيْنِّ  ((:باب "قول الله تعالى –كتاب الديات   –صحيح البخاري  لنـَّفْسِّ وَالْعَيْنَ باِّ  .8/5: ((أنََّ النـَّفْسَ باِّ

 .84ص :العقوبة لأبي زهرة (5)
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 :القسم الثاني: جرائم القتل والجرح

 وهي الجرائم التي يعُاقَب عليها بقِّصاص أو دية. 

القصاص أو الدية بأنه عقوبة مقدَّرة من الشارع وجبت حقاً للأفراد. ومعنى ويعُر ِّف الفقهاء 
أنها مقدَّرة أنها ذات حد واحد فليس لَا حد أعلى وحد أدنى تتراوح بينهما. ومعنى أنها 

الدم العفو عنه إذا شاء. وبالعفو تسقط هذه  ق للأفراد أن للمجني عليه أو لوليح
 .(1)العقوبة

 : وتُعلها ثلاثة أنواع الإسلامية في عقوبة القتلوتفُر ِّق الشريعة 

 قتل العمد العدوان. -أ

 وقتل شبه العمد. -ب

 .(2)وقتل الخطأ -جـ

ته به و فالقتل العمد هو أن يقصد مَن يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن م
وما أشبه من سلاح أو حديدة أو مثقل أو بخنق أو سحر أو يلقيه من شاهق أو بسُم   

 . (3)ذلك

                                                           

 .1/79التشريع الجنائي الإسلامي:  (1)
 خلاقاً لمالك حيث يرى أن للقتل قسمين فقط: عمد وخطأ. (2)
 .231ص :، الأحكام السلطانية للماوردي10/4616، بدائع الصنائع: 8/637المغني:  (3)
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وأجمع الفقهاء على أن القتل العمد يجب فيه القِّصاص من القاتل إذا توفرت شروطه وانتفت 
 .(2)إلَ أن يعفو ولي الدم عن القِّصاص وله العفو مطلقاً أو إلى مال (1)الموانع

لْحرُ ِّ  الْحرُُّ  الْقَتـْلَى فيِّ  الْقِّصَاصُ  عَلَيْكُمُ  كُتِّبَ  آمَنُوا الَّذِّينَ  أيَّـُهَا ياَ ))  :تعالى قال لْعَبْدِّ  وَالْعَبْدُ  باِّ  باِّ
لْأنُثَىَٰ  وَالْأنُثَىَٰ  يهِّ  مِّنْ  لهَُ  عُفِّيَ  فَمَنْ  باِّ لْمَعْرُوفِّ  فاَت ِّبَاعٌ  شَيْءٌ  أَخِّ لِّكَ  بإِِّّحْسَان   إِّليَْهِّ  وَأدََاءٌ  باِّ  يفٌ تَخْفِّ  ذََٰ

لِّكَ  بَـعْدَ  اعْتَدَىَٰ  فَمَنِّ  وَرَحْمةٌَ  رَّب ِّكُمْ  م ِّن  .(3) ((ألَِّيمٌ  عَذَابٌ  فَـلَهُ  ذََٰ
لْعَيْنِّ )): وقال تعالى لنـَّفْسِّ وَالْعَيْنَ باِّ نَا عَلَيْهِّمْ فِّيهَا أَنَّ النـَّفْسَ باِّ  .(4) ((وكََتـَبـْ

: النفس ثلاثإلَ بإحدى دم امرئ مسلم يَل لَ }: صلى  الله عليه وسلم وقال
 .(5){بالنفس.....

 :القتل شبه العمد

هو أن يتعمد إنسان ضرب آخر بما لَ يقتل غالباً مثل العصا والسوط والحجر الصغير ولَ 
 .(6)يريد قتله فيموت بسبب الضربة

فهو يختلف عن العمد في الْلة المستعملة للضرب والمقصد، فهو يقصد الضرب ولَ يقصد 
 القتل. 

                                                           

-144، والعقوبة لأحمد بنهسي ص4618-1/4617تراجع شروط القصاص في بدائع الصنائع:  (1)
147. 

الإجماع لَبن  .وهناك حالَت لَ يجوز فيها القِّصاص في القتل العمد كما في قتل الوالد ولده عمداً  (2)
 .332-2/331، بداية المجتهد: 145ص :المنذر

 .178 :سورة البقرة آية (3)
 .45 :سورة المائدة آية (4)
 .21ص :تقدم تخريجه راجع (5)
 .7/250، نهاية المحتاج: 10/210، العناية على الَداية: 7/650المغني:  (6)
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القاتل لأولياء  (2)على عاقلة (1)القتل لَ قِّصاص فيه وإنما تُب الدية مُغلَّظة وهذا النوع من
 الدم، والكفَّارة في مال القاتل. 

عقل شبه }: قال صلى  الله عليه وسلم روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي
 .(3){العمد مُغلَّظ مثل عقل العمد ولَ يقتل صاحبه

 : القتل الخطأ

ما له فعله كأن يقصد صيداً فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده فيقتله، وكأن هو أن يفعل 
يرمى إنساناً مباح الدم فيصيب معصوم الدم، أو أراد قطع لحم فسقطت السكين فقتلت 

 معصوماً.

 . (4)وعمد الصبي والمجنون خطأ

                                                           

وتختلف عن العمد  –وهي أغلظ من دية الخطأ  –مغلظة: أي تكون كدية العمد إذا سقط القِّصاص  (1)
وفي شبه العمد على العاقلة. وهي مائة من الإبل موزعة كالتالي: خمساً وعشرين  ،بأنها في العمد على القاتل

التي دخلت في السنة بنت مخاض )وهي التي دخلت في السنة الثانية(، وخمساً وعشرين بنت ليون )وهي 
ه )وهي التي دخلت في السنة الرابعة(، وخمساً وعشرين جذعة )وهي التي دخلت ق  الثالثة(، وخمساً وعشرين حِّ 

 .766-7/764المغني:  :في السنة الخامسة( انظر
ث: العاقلة: هي العصبة والأقارب من قِّبَل الأب الذين يعطون دية القتل. انظر: النهاية في غريب الحدي (2)
3/278. 
(، وأحمد 4565) 695-4/694باب "ديات الأعضاء":  –كتاب الديات   –رواه أبو داود في سننه  (3)

، وحسَّنه الألباني. 2/60. والحديث صح حه السيوطي في الجامع الصغير: 2/224،217،183في المسند: 
 .4/36 :أنظر: صحيح الجامع الصغير

 .232ص :، الأحكام السلطانية للماوردي8/251، المبدع: 10/4617بدائع الصنائع:  (4)
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 .(2)خطئعلى عاقلته تخفيفاً عن الم (1)وعقوبته الكفَّارة من مال القاتل والدية مخففة

نًا خَطأًَ فَـتَحْرِّيرُ رَقَـبَة  )): قال تعالى نًا إِّلََّ خَطأًَ وَمَن قَـتَلَ مُؤْمِّ وَمَا كَانَ لِّمُؤْمِّن  أَن يَـقْتُلَ مُؤْمِّ
نَة  وَدِّيةٌَ مُّسَلَّمَةٌ إِّلَىَٰ  أهَْلِّهِّ إِّلََّ أَن يَصَّدَّقُوا فإَِّن كَانَ مِّن قَـوْم  عَدُو   لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِّنٌ فَـتَحْرِّيرُ  مُّؤْمِّ

يثاَقٌ فَدِّيةٌَ مُّسَلَّمَةٌ إِّلَىَٰ أهَْلِّهِّ وَتَحْرِّيرُ  نـَهُم م ِّ نَكُمْ وَبَـيـْ نَة  وَإِّن كَانَ مِّن قَـوْم  بَـيـْ نَة  رَقَـبَة  مُّؤْمِّ  رَقَـبَة  مُّؤْمِّ
ُ عَلِّيمًا حَكِّيمًافَمَن لمَّْ  يَامُ شَهْرَيْنِّ مُتـَتَابِّعَيْنِّ تَـوْبةًَ م ِّنَ اللََِّّّ وكََانَ اللََّّ دْ فَصِّ  .(3) (( يجِّ

عاقب الشريعة الإسلامية على الجنايات المتعمدة دون النفس بالقصاص إذا أمكن وتُ 
 القِّصاص مثل قطع طرف أو كسر سن.

لْأنَفِّ وَالْأذُُنَ  ((:قال تعالى لْعَيْنِّ وَالْأنَفَ باِّ لنـَّفْسِّ وَالْعَيْنَ باِّ نَا عَلَيْهِّمْ فِّيهَا أَنَّ النـَّفْسَ باِّ وكََتـَبـْ
اَ ن ِّ وَالْجرُُوحَ قِّصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِّهِّ فَـهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لمَّْ يََْكُم بمِّ لس ِّ نَّ باِّ لْأذُُنِّ وَالس ِّ أنَزَلَ  باِّ

 .(4) (( فَأُولََٰئِّكَ هُمُ الظَّالِّمُونَ اللََُّّ 
 .(5)ة أو الحكومةيمكن القِّصاص فالعقوبة الدي فإن لم

                                                           

وإنما هو في أسنان الإبل وهي كالتالي:  ،مخففة: أي من دية العمد وشبهه، والتخفيف ليس في العدد (1)
ذعة. وجعل وعشرون ج ،قهوعشرون حِّ  ،ونبوعشرون بنت لمخاض، بن اوعشرون  ،عشرون بنت مخاض

، 4/123، إعانة الطالبين: 7/769المغني:  :ون. انظربل ن ابنين ابن مخاض عشر يمالك والشافعي بدل عشر 
 .2/258الفواكه الدواني: 

 .7/771المغني:  (2)
 .92 :سورة النساء آية (3)
 .45 :سورة المائدة آية (4)
وذلك بأن يجرح ويقدرها أهل الخبرة،  ،التي ليس فيها دية مقدرة ناياتلجمالية لالحكومة: هي عقوبة  (5)

فيقيس الحاكم أرشها بأن يقول: لو كان هذا المجني عليه عبداً سليماً  ،من بدنه جراحة تشينهفي موضع إنسان 
فالفرق بين القيمتين هو الأرش ينسب لديته وهو  اوكانت قيمته مائة ألف وقيمته بعد الجراحة تسعون ألف

 .57-8/56، المغني: 421-1/420لأن المجروح حر. انظر: النهاية في غريب الحديث:  ؛العشر
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فما كان في الإنسان  ،أما الجنايات الخطأ دون النفس فعقوبتها إما الدية إذا كانت مقدَّرة
مثل  ،مثل الأنف والذكر، وما كان منه اثنان فنصف الدية ،منه شيء واحد فدية كاملة

 .(1)العين والرجل، وإما الحكومة إذا لم تكن مقدَّرة
 
 :قسم الثالث: الجرائم التي فيها التعزيرال

إصلاح وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود ولَ  تأديبِّ  وهي التي يعاقَب عليها بعقوبات
 . (2) كفَّارات

مجموعة من العقوبات والشريعة الإسلامية لم تقُد ِّر عقوبة لكل جريمة تعزيرية. وإنما قررت 
ها، وتركت للحاكم الشرعي أن يختار تبدأ بأخف العقوبات وتنتهي بأشد   ،لَذه الجرائم

 العقوبة في كل جريمة بما يلائم ظروف الجريمة والمجرم. 
ع كما هو الحال في عقوبات الحدود والقِّصاص ولم تحدَّد عقوبات التعزير من قِّبَل الشار 

 ليس في الإمكان تحديدها. هلأن ؛والدية
وقد نصَّت الشريعة الإسلامية على بعض جرائم التعزير وهو ما يعُتبر جريمة في كل وقت 

الأمر  الإسلامية على حُرمته، وتركت لوليكالربا والسَب والرشوة ونحوها مما نصت الشريعة 
 .(3)خر وهو القسم الأكبر من جرائم التعزيرتقدير بعضها الْ

فإَِّن لمَّْ تَـفْعَلُوا  يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ وَذَرُوا مَا بقَِّيَ مِّنَ الر ِّبَا إِّن كُنتُم مُّؤْمِّنِّينَ )): قال تعالى
تُمْ فـَلَكُمْ  َرْب  م ِّنَ اللََِّّّ وَرَسُولِّهِّ وَإِّن تُـبـْ  .(4) ((رءُُوسُ أمَْوَالِّكُمْ لََ تَظلِّْمُونَ وَلََ تُظلَْمُونَ فأَْذَنوُا بحِّ

                                                           

 .9/4813،4792، بدائع الصنائع: 595-590ص :العقوبة لأبي زهرة (1)
 .2/293انظر تبصرة الحكام:  (2)
 .1/80وما بعدها، التشريع الجنائي الإسلامي:  279ص :يعلى الأحكام السلطانية لأبي (3)
 .279-278 ة:سورة البقرة آي (4)
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 .(1)أن المسلم الذي يأكل الربا يعُزَّر ويَُبس :جاء في حاشية ابن عابدين

{ قالوا: يا من الكبائر شتم الرجل والديه}: الله عليه وسلم صلى فورد فيه قوله أما السَب:
يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب }نعم. : ل يشتم الرجل والديه؟ قال: وهرسول الله

 .(2){أمه فيسب أمه

وذلك حينما سبً رجلاً  {إنك امرؤ فيك جاهلية}: قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذرو 
ه بأمه  .(3)فعيرَّ

آذاه ولأنه  ؛مسلماً بيا فاسق يا زنديق عُزَّر لما رويناه –أي شتم  –: مَن قذف قال الزيلعي
 .(4)ولَ مدخل للقياس في باب الحدود فوجب التعزير ،الشين بهبإلحاق 

مُعْطِّي( والمرتشي ـلعن الله الراشي )أي ال}: صلى الله عليه وسلم د في الرشوة قول الرسولر وو 
 .(5){)أي الْخذ(

                                                           

 .4/67حاشية ابن عابدين:  (1)
كتاب الإيمان باب بيان الكبائر   –رواه مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص  (2)

 .(146) 1/92وأكبرها: 
باب "إطعام المملوك  –كتاب الإيمان   –الحديث رواه مسلم في صحيحه بسنده عن المعرور بن سويد  (3)

 .(40) 3/1283مما يأكل": 
، فتاوى قاضي خان: 218ص :الأحكام السلطانية للماوردي، وانظر: 2/208تبيين الحقائق:  (4)
3/479. 
باب "ما جاء في  –كتاب الأحكام   –حديث رواه الترمذي في سننه بسنده عن عبد الله بن عمرو  (5)

( وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود في 1337) 3/614الراشي والمرتشي في الأحكام": 
كتاب   –(، وابن ماجه في سننه 3580) 4/10،9"في كراهية الرشوة": باب  –كتاب الأقضية   –سننه 

 .190-2/164(، وأحمد في المسند: 2313) 2/775باب "التغليظ في الحيف والرشوة":  –الأحكام 
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وأشار ابن تيمية أن هذه الجريمة ليس فيها عقوبة مقدَّرة، وإنما يعُزَّر فاعلها ويؤدَّب بقدر ما 
 .(1)على حسب كثرة ذلك في الناس وقِّلَّته يراه الوالي،

  

                                                           

 .112ص :السياسة الشرعية (1)
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 الفصل الأول 
 النتائج السيئة للجريمة 

o .المضار الدينية والاجتماعية والخلقية 
o .المضار السياسية والاقتصادية والصحية 
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 النتائج السيئة للجريمة

ومرتكبها آثم.  الجريمة على اختلاف أنواعها محرَّمة في الشريعة الإسلامية تحريماً قطعياً 
في الْخرة ه الله سبحانه وتعالى ياز بجيعُاقَب مرتكبها في الدنيا إذا توفرت شروط العقوبة، و 

 .(1) ((إِّنَّهُ مَن يَأْتِّ ربََّهُ مُجْرِّمًا فإَِّنَّ لهَُ جَهَنَّمَ لََ يَموُتُ فِّيهَا وَلََ يََْيََٰ )): بحسب جُرمه إذا لم يتب
ويم ق فيه منفعة صرْفة للأمة أو منفعته تغلب ضرره وتفوقه. فهو دينٌ والإسلام لَ يَُر ِّم شيئاً 

حُسْن التنظيم في المجتمع الإسلامي. والناظر في  الصلاحية والمنفعة للأمة، ويراعي ينشد
سواء أكان هذا الضرر عقدياً أو خُلُقياً، صحياً أو  ،الجرائم على اختلافها يرى أنها مضرة

حال البَشرية أو المجتمع المثالي الحفاظ  ، أو غير ذلك مما يقضياعياً اقتصادياً، فردياً أو جمَ 
وتدارك المفاسد والأضرار التي تلحق به وعدم  ،عليه وصيانته بالعمل بكل ما يلزم تُاهه

 التفريط فيه.

وقد يكون في بعض الجرائم مصالح فردية مؤقتة أو محدودة، لكن مفاسدها أعظم من 
 وأفظع.أكثر وما ينتج عنها من أضرار  ،مصالحها

فمثلاً الزنا فيه لذَّة جنسية مبدئياً ولكنها سرعان ما تزول فهذه منفعة مؤقتة لَذا الشخص 
منها ضياع الأنساب وانتهاك الأعراض وفساد الأخلاق  ؛الزاني تتحمض عنها أضرار كثيرة

 والعذاب في الْخرة. 

ولكن تلك النشوة المؤقتة وهذا  ،ا يبدو لشاربهوالخمر فيه نشوة ونشاط بادئ الأمر كم
النشاط المحدود سرعان ما يزول ويتلاشى وتبقى المضار الدينية والعقلية والَجتماعية التي 

 لَ تخفى على العاقل.

                                                           

 .74: سورة طه آية (1)
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هذان نموذجان ذكرناهما لنبرهن على أن ما يظهر للإنسان من مصالح أو منافع فردية 
بالنسبة للمضار التي تزاحمها ل عليها ولَ يقُام لَا وزن أو قدر معين لَ يعُوَّ  ،محدودة بوقت

ها. لذلك فالشرع الإسلامي لَ يعتبر تلك المنافع الضيقة الأفق مصالح، بل لَ يسميها قوتفو 
كذلك ما دامت لَ تؤدي إلى مصالح حقيقية عامة، بل ينتج عنها إفساد المجتمع على 

 قلائل. حساب الفرد، وفساد الأمة لأجل مصلحة أفراد 

 أن أبين ِّ مضار الجريمة في مبحثين هما:  –إن شاء الله تعالى  –وسأحاول في هذا الفصل 

 : المضار الدينية والَجتماعية والخلُُقية.المبحث الأول

 : المضار السياسية والَقتصادية والصحية.المبحث الثاني
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 المبحث الأول

 المضار الدينية والاجتماعية والخلقية 

 :ضار الدينية: المأولاً 

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان لعبادته وتوحيده وحمَّله أمانة التكليف، وأوجب عليه 
فشق له السمع والبصر  ،طاعته بفعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه، وأعانه على أداء مهمته

لَته كان والفؤاد، وأرسل لَم رسلاً مبشرين ومنذرين. فإذا امتثل العبد أوامر ربه وصدَّق رسا
على حقوق الله ولَ على حقوق  ليه من حقوق لله ولخلقه ولَ يعتديمؤمناً، فيؤدى ما ع

 خلقه، وبذلك يتحقق له الفلاح في الدنيا والْخرة.

لِّكَ الْكِّتَابُ لََ رَيْبَ ۛ فِّيهِّ ۛ هُدًى ل ِّلْمُتَّقِّينَ   الم)): قال تعالى لْغَيْبِّ  ذََٰ نُونَ باِّ وَيقُِّيمُونَ الَّذِّينَ يُـؤْمِّ
نَاهُمْ ينُفِّقُونَ  رَةِّ هُمْ  الصَّلَاةَ وَممَِّّا رَزَقـْ لْْخِّ اَ أنُزِّلَ إِّليَْكَ وَمَا أنُزِّلَ مِّن قَـبْلِّكَ وَباِّ نُونَ بمِّ وَالَّذِّينَ يُـؤْمِّ

 .(1) ((أوُلََٰئِّكَ عَلَىَٰ هُدًى م ِّن رَّبه ِِّّمْ وَأوُلََٰئِّكَ هُمُ الْمُفْلِّحُونَ  يوُقِّنُونَ 
بمفهومه الصحيح هو عماد إصلاح النفس واستقامة سلوكها، فهو يربى الضمير والإيمان 

اَحها. والمسلم الصحيح صلتاً لمحاربة انحرافات النفس وكبالإنساني ويجعل منه سيفاً م ح جمِّ
به  يَُس  بأنه ثمة رقابة من الله سبحانه وتعالى يسمعه ويراه ويعلم خواطر نفسه، وأنه مُحاسِّ

  برل، فلا يتبع هواه ولَ يفعل ما يغضب ربه بل بنقاد لشرع الله، ويصعلى ما يفعل ويقو 

وَأمََّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَب ِّهِّ )): رجاء الرحمة ودخول الجنة ورجاء النجاة على طاعة مولَه
 .(2) ((فإَِّنَّ الْجنََّةَ هِّيَ الْمَأْوَىَٰ  وَنَهىَ النـَّفْسَ عَنِّ الَْوََىَٰ 

                                                           

 .5-1 :سورة البقرة آية (1)
 .41-40 ة:سورة النازعات آي (2)



34 

 وينقص بالمعصية.والإيمان يزيد بالطاعة 

فالجريمة على هذا لَ تقوم مع قوة الإيمان وصلاح الأعمال، وإنما تُصاحب ضعيف الإيمان 
لَ يزني الزاني حين يزني }: صلى  الله عليه وسلم أو فاقده ولو ساعة ارتكاب المعصية. قال

ق وهو مؤمن، ر وهو مؤمن، ولَ يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولَ يسرق حين يس
 .(1){ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ولَ

أفاد الحديث أن الذي يرتكب الجريمة لَ يكون عنده إيمان يَجزه عن ارتكابها في ذلك 
أو مَن : إما فاقد الإيمان وهو الكافر، ذا أنه لَ يرتكبها إلَ أحد شخصينالوقت، ومعنى ه

 إيمانه على حفظه من ارتكاب الجريمة. قوىذهب منه نور الإيمان فلا ي

هو نفي لكمال الإيمان ونوره  –رك غير الش ِّ  –الإيمان عن المؤمن المرتكب للجريمة  ونفي
 .(2)وليس نفياً لأصل الإيمان

والمجرم إذا تمادي في جريمته قد يعاقَب على جريمته بسوء الخاتمة، والطبع على قلبه، فيلقى 
فيعاقبه، لَذا حذَّر القرآن الكريم المسلم عن ارتكاب الجريمة مُوضَّحاً الله وهو عليه غضبان 

وَالَّذِّينَ لََ يَدْعُونَ  ((: ؤمن شدة الخوف من الإقدام عليهاله الخاتمة بصورة تثير في نفس الم
لحَْ  ُ إِّلََّ باِّ اً آخَرَ وَلََ يَـقْتُـلُونَ النـَّفْسَ الَّتيِّ حَرَّمَ اللََّّ لِّكَ يَـلْقَ مَعَ اللََِّّّ إِّلَََٰ ق ِّ وَلََ يَـزْنوُنَ وَمَن يَـفْعَلْ ذََٰ

 .(3) ((يُضَاعَفْ لهَُ الْعَذَابُ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ وَيَخْلُدْ فِّيهِّ مُهَاناً  أَثَامًا

                                                           

صلى الله حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  (1)
. صحيح مسلم 3/118بغير إذن صاحبه":  باب "النـُّهْبى –كتاب المظالم   –. صحيح البخاري عليه وسلم

 (.105-100) 77-1/76باب "بيان نقصان الإيمان بالمعاصي":  –كتاب الإيمان   –
 .12/60، فتح الباري: 2/41شرح صحيح مسلم للنووي:  (2)

 .69-68 ة:سورة الفرقان آي (3)
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بيَّنت الْية الكريمة أن من صفات المؤمنين الَبتعاد عن هذه الجرائم الكبيرة وأن ارتكاب 
 تلك الجرائم فيه تفويت للإيمان إما كلياً أو جزئياً. 

قة الإسلام من يمان وشرك، والمرتد الذي خلع رِّبْ يتحقق بجريمة الشرك، فلا يجتمع إ :فالأول
إيمان، وما أشنعها من جريمة إذ يدع المسلم دينه الذي عنقه، لم يبق عنده أدنى ذَرَّة من 

 لأنه ما بعد الحق إلَ الضلال، وتلك وأيم الله ؛ارتضاه له ربه ويذهب إلى الكفر والضلال
رِّينَ )): الخسارة الكبرى رَةِّ مِّنَ الْخاَسِّ نْهُ وَهُوَ فيِّ الْْخِّ سْلَامِّ دِّينًا فَـلَن يُـقْبَلَ مِّ  ((وَمَن يَـبـْتَغِّ غَيْرَ الْإِّ

الواحد الخالق  لأنه كفر بالإله ؛استحق العذاب الأليم في الأخرة جزاء له فإذا لم يتب .(1)
نكُمْ عَن دِّينِّهِّ فَـيَمُتْ وَهُوَ كَافِّرٌ فَأُولََٰئِّكَ حَبِّطَتْ أَعْمَالَُمُْ فيِّ )): المتفضل بالنِّعَم وَمَن يَـرْتَدِّدْ مِّ

رَةِّ وَأوُلََٰئِّكَ  نْـيَا وَالْْخِّ  .(2) ((أَصْحَابُ النَّارِّ هُمْ فِّيهَا خَالِّدُونَ  الدُّ
وإصراره على الرِّدَّة، ذلك أن جريمته تضاد الدين  أما عقابه في الدنيا فهو القتل بعد استتابته

الإسلامي الذي يقوم عليه النظام الأساسي للجماعة، لذا عوقب عليها بأشد العقوبات 
وحماية للنظام الأساسي من ناحية، ومنعاً  ،في الدنيا والْخرة استئصالًَ للمجرم من المجتمع

 .(3)للجريمة وزجراً عنها من ناحية أخرى

تكون الجريمة فيه مُفو ِّتة لجزء من الدين والإيمان فيتحقق في أنواع كثيرة  ما: وهو انيأما الث
 من الجرائم.

                                                           

 .85سورة آل عمران آية: ( 1)
 .217سورة البقرة آية:  (2)
 .1/662التشريع الجنائي الإسلامي:  (3)
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لَ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولَ يشرب الخمر حين يشرب وهو }: جاء في الحديث
 .(1){مؤمن....

 فارتكاب المسلم للجريمة ناتج عن ضعف إيمان مرتكبها حال المزاولة لَا.

يترتب عليه معاقبة له في الْخرة إذا لم تقم  ،حدث عند المجرم نقص واختلال في إيمانهفي
 عليه العقوبة الدنيوية أو لم يتب من إثم هذه الجريمة. 

قبة العليم الحكيم ولن يفلت من فمثلًا إذا ارتكب المسلم جريمة القتل عمداً فهو تحت مرا
 ائه في الدنيا ويوم القيامة. جز 

. قال وتَوع ده الله بالعذاب والغضب والطرد من رحمة الله ،القاتل بالقتل ولو بعد حينبَشَّر 
بَ اللََُّّ عَلَيْهِّ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ )): تعالى دًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِّدًا فِّيهَا وَغَضِّ نًا مُّتـَعَم ِّ وَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِّ

 .(2) ((لَهُ عَذَابًا عَظِّيمًا
الأخروية لمن تعدَّى وسفك دم شخص معصوم، ولم يَـلْق عقوبته في الدنيا  فهذه العقوبة

لحياة الْخرين ضماناً  ،بالقصاص الذي جعلته الشريعة عقوبة في هذه الحياة للقاتل العامد
 .(3) ((وَلَكُمْ فيِّ الْقِّصَاصِّ حَيَاةٌ يَا أوُليِّ الْألَْبَابِّ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ )): واستئصالَ للجريمة

كما أن القِّصاص من القاتل تخفيف له عن العقوبة الأخروية، وإذا أفلت القاتل من عقوبة 
لأنه بلا شك عقاب محتوم. والمجرم أيَاً كانت جريمته إذا أقيمت  ؛قاب الْخرة ينتظرهالدنيا فعِّ 

كالقتل   –عليه العقوبة الدنيوية أو تاب إلى خالقه من جريمته التي لَ تمس حقوق الْدميين 
توبة صادقة تُعله يقُلع عن الجريمة إن كان قائماً عليها، ويندم على فعلها ويعزم  –والقذف 

                                                           

 .34تقدم تخريجه، راجع ص (1)
 .93سورة النساء آية:  (2)
 .179سورة البقرة آية:  (3)
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حتى ولو كان مشركا ثم تاب وآمن توبته مهما كان؛  لترك معاودتها ثانية، فإن الله يقبعلى 
لِّكَ   بِّهِّ وَيَـغْفِّرُ إِّنَّ اللَََّّ لََ يَـغْفِّرُ أَن يُشْرَكَ )) :قال تعالى ،فالله سبحانه يقبله ،بالله مَا دُونَ ذََٰ

 .(1) ((لِّمَن يَشَاء
اً آخَرَ وَلََ يَـقْتُـلُونَ النـَّفْسَ الَّتيِّ حَرَّمَ اللََُّّ إِّلََّ )): وقال سبحانه وَالَّذِّينَ لََ يَدْعُونَ مَعَ اللََِّّّ إِّلَََٰ

لِّكَ يَـلْقَ أَثَامًا لحَْق ِّ وَلََ يَـزْنوُنَ وَمَن يَـفْعَلْ ذََٰ  يُضَاعَفْ لهَُ الْعَذَابُ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ وَيَخْلُدْ فِّيهِّ مُهَاناً  باِّ
ُ غَ  ُ سَي ِّئَاتهِِّّمْ حَسَنَات  وكََانَ اللََّّ اً فَأُولََٰئِّكَ يُـبَد ِّلُ اللََّّ فُوراً إِّلََّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِّلَ عَمَلًا صَالحِّ

يمًا  .(2) ((رَّحِّ
وقع في الجريمة إلى الرسول يطلب تطهيره وإقامة الحد  لأجل هذا لم يكن غريباً أن يأتي الذي

عليه. فإحساسه بالذنب والخطيئة وخوفه من الله والرغبة في التطهير من إثم ما ارتكبه كانا 
 قوة دفعته لتقديم نفسه ودمه فطلب إقامة الحد والتطهير من الإثم.

صلى  الله  أتى رسول الله: ا عن أبي هريرة رضي الله عنه قالروى البخاري ومسلم بسنديهم
يريد نفسه  –: يا رسول الله ؛ إني زنيتُ من الناس وهو في المسجد فناداه لٌ رج عليه وسلم

له فقال يا بَ فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قِّ  صلى  الله عليه وسلم فأعرض عنه النبي –
الذي  صلى  الله عليه وسلم : إني زنيتُ، فأعرض عنه، فجاء لشق وجه النبيرسول الله

: فقال صلى  الله عليه وسلم أعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي
نْتَ }؟ قال: لَ يا رسول الله، فقال: {أبِّكَ جنون} : قال: نعم يا رسول الله ؟ قال{أحْصِّ
 .(3){فارجموهبه اذهبوا }

                                                           

 .48النساء آية: سورة  (1)
 .70 – 68سورة الفرقان آية:  (2)
، صحيح 8/139باب "سؤال الإمام المقر: هل أحصنت"؟:  –كتاب المحاربين   –صحيح البخاري  (3)

 (.16) 3/1318باب "مَن اعترف على نفس بالزنا":  –كتاب الحدود   –مسلم 
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استغفروا لماعز بن }لأصحابه :  صلى  الله عليه وسلم : قال الرسولوفي رواية عند مسلم
صلى   : فقال رسول اللهفقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. قال –أي الراوي  –مالك قال 

مت بين أمة لوسعتهم}: الله عليه وسلم  .(1){لقد تاب توبة لو قُس ِّ

 ربه وسمت أخلاقه فلن خافَ  ؛واستيقظت مشاعره عليه ،فالإيمان إذا عمر قلب المسلم
غبة في رضوان الله على ارتكاب الجريمة مهما كانت المغريات فيها، ر  ت بع هواه ولن يقُدمي

 فاً من سخطه وعقابه. ودخول جنانه وخو 

أنه من السبعة  صلى الله عليه وسلم ويتضح ذلك في سلوك الرجل الذي أخبر عنه النبي
فقال رجل دعته امرأة ذات متصب وجمال }الذين يظُِّلَّهم الله في ظله يوم لَ ظل إلَ ظله : 

 .(2){إني أخاف الله

 هذه لمحة عن بعض المضار الدينية التي تنتج عن الجريمة.
 

 :المضار الاجتماعية: ثانياً 

إن الفرد المسلم جزء من الأسرة المسلمة، والأسرة نواة للمجتمع الإسلامي. ولقد اعتنى 
ه وأمره بالمحافظة على إيمانه وعقيدته والتمسك بقواعد  الإسلام بالفرد المسلم فهذَّبه ورباَّ

                                                           

 (.22) 3/1322صحيح مسلم:  (1)
صحيحيهما بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله حديث رواه مسلم والبخاري في  (2)

 (.91)2/715باب فضل إخفاء الصدقة": "  –كتاب الزكاة   –عليه وسلم. صحيح مسلم 
باب " من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد":  –كتاب الأذان والجماعة   –صحيح البخاري 

1/111. 
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دينه وتطبيق أحكام شرعه. وتوعَّده بالعقاب الدنيوي والأخْروي إن هو حَادَ عن الطريق 
 جريمة من الجرائم وعصى الله. وارتكب

كما خصَّت الشريعة الإسلامية الأسرة بتنظيم دقيق ودعت إلى تماسكها وتكاتفها حتى 
دُوا فيِّ الْأَرْضِّ )): وحدتها ويقوى أعضاؤها بقوتها تكتمل تُمْ أَن تُـفْسِّ تُمْ إِّن تَـوَلَّيـْ فَـهَلْ عَسَيـْ

ُ فَأَصَمَّهُمْ وَأعَْمَىَٰ أبَْصَارَهُمْ  وَتُـقَط ِّعُوا أرَْحَامَكُمْ   .(1) ((أوُلََٰئِّكَ الَّذِّينَ لَعَنـَهُمُ اللََّّ
من أجل ذلك أوجبت أن يعمل كل فرد في الأسرة على إصلاح نفسه ومحاولة إصلاح 

: ، تباعد بينهم وبين الفساداعوجاج الْخرين فيها، وألزمت الْباء بتربية الأبناء تربية صالحة
هَا مَلَائِّكَةٌ )) غِّلَاظٌ  يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ وَأَهْلِّيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِّجَارَةُ عَلَيـْ

دَادٌ لََّ يَـعْصُونَ اللَََّّ مَا أمََرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ   . (2) ((شِّ
اسك والتآزر والتعاطف أدَّى ذلك إلى تماسك فإذا كانت الأسرة على هذا النحو من التم

 .(3)المجتمع وتكافل أفراده فيكون مجتمعاً قوياً لَ يتطرق إليه الفساد والَنحلال

مَثَلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا }: صلى  الله عليه وسلم قال
 .(4){اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

نور. و ه على هدى من الله أن ينعم بالطمأنينة في جميع أرجائومن حق المجتمع الإسلامي 
ط الله وتوجب مقته، ولَ  ؛والجريمة أياً كان نوعها تهز الطمأنينة والأمن في المجتمع لأنها تُسْخِّ

                                                           

 .23-22سورة محمد آية:  (1)
 .6سورة التحريم آية:  (2)
 .232-230الدفع الَجتماعي بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: ص (3)
صلى الله عليه حديث رواه مسلم والبخاري في صحيحهما بسنديهما عن النعمان بن بشير عن الرسول  (4)

-4/1999باب "تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم":  –كتاب البرِّ والصلة   –. صحيح مسلم وسلم
 .8/9باب "رحمة الناس والبهائم":  –كتاب الْداب   –(. صحيح البخاري 22) 2000
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أمان إلَ من الله ولَ هدوء إلَ برحمة الله. فالجريمة تُسب ِّب الخوف والرعب فيه، فتصبح 
 لجماعة في اضطراب وخوف لما يَدث فيها من جرائم تزعزع كيانها وتقض مضجعها.ا

بل تتعداه لغيره  ؛ذلك أن الجريمة الواقعة من المجرم لَ يقتصر عدوانها على المجنى عليه فقط
من حيث ما يترتب عليها من أضرار ظاهرة، فهي جناية على المجتمع بأسره واعتداء على 

وَاتّـَقُوا )):(1)ن من حق كل شخص أن يعيش في ظله آمناً مطمئناً الأمن العام الذي يكو 
نكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ شَدِّيدُ الْعِّقَابِّ  يبَََّ الَّذِّينَ ظلََمُوا مِّ نَةً لََّ تُصِّ  .(2) ((فِّتـْ

لأن مَن اعتدى على حياة شخص أثَّرت جريمته في  ؛فجريمة القتل جناية على المجتمع كله
أقاربه وذويه وأصدقائه وجيرانه، بل أهل البلد، وقد يَملهم هذا الغضب على الَنتقام من 
القاتل. فيغضب له شقيقه فتتضارب القوى ويفتك الناس بعضهم ببعض، كما حصل في 

نَـفْسًا بِّغَيْرِّ نَـفْس  أَوْ فَسَاد  فيِّ مَن قَـتَلَ )): بين بكر وتغلب، ولَذا قال تعالى حرب البسوس
اَ أَحْيَا النَّاسَ جمِّيعًا اَ قَـتَلَ النَّاسَ جمِّيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَّ  .(3) ((الْأَرْضِّ فَكَأَنمَّ

 .(4)وإحياؤها أن لَ يقتل نفساً حرَّمها الله

تل المجرم لنفس واحدة فالقرآن الكريم يكشف في هذه الْية الجوهر الحقيقي للقتل، فإن ق
: له، بل كأنه قَـتْلٌ للناس جميعاً بغير حق اعتداء على الإنسانية، فكأنه قَـتْلٌ للمجتمع ك

دل على استعداده م على إزهاق نفس معصومة بغير حق يوذلك أن جرأة القاتل في الإقدا
الناس قتل ولو أتاحت له دوافعه ووسائله أن يالمطلق لإزهاق أي نفس أخرى لأدنى سبب 

: القتل هدم لكيان المجتمع وخراب للبيوتات، وذلك بإحداث فأقول دك  أَ ل، وأُ عَ جميعاً لفَ 
                                                           

 .18لأبي زهرة ص الجريمة (1)
 .25سورة الأنفال آية  (2)
 .32سورة المائدة آية:  (3)
 .18، الجريمة لأبي زهرة: ص2/47تفسير القرآن العظيم:  (4)
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الحقد والشحناء في القلوب  التفكك بين أهلها بزرع التباغض بينهم، إذ هو دافع على بث  
يأخذ حقه بيده انتقاماً من القاتل،  المؤتلفة قبل وقوعه، وبذلك تنتشر الفوضى ويصبح كلٌ 

ثر حوادث القتل وإراقة الدماء المعصومة. لذلك شُرِّعَ القِّصاص لما فيه من حفظ النفوس فتك
 وحقن الدماء.

سر جموح النفس، ففي قتل القاتل إراحة للمجتمع كوالقِّصاص يَقق الطمأنينة للمجتمع وي
 لأنه لو لم ؛له نفسه التعدي على الأرواح الْمنة تشار الفوضى فيه، وردع مَن تُسو ِّلمن ان

ث بأرواح بعييكن القصاص لعزَّ على أولياء المقتول أن يروا قاتل صاحبهم على قيد الحياة 
الحياء وينعم بالحياة هادئاً، وقد يَملهم الغضب على القضاء عليه انتقاماً وشفاءً لغيظهم، 
ولَ يخفى ما في ذلك من نتائج وخيمة، فتدب الفوضى في المجتمع وتعود الدنيا إلى جاهليتها 

 ،لَ تقوم إلَ في مجتمع يسوده الأمن ةلأن الحضار  ؛ولَ تتم حضارة ولَ يتقدم مجتمع ،لأولىا
وَلَكُمْ فيِّ الْقِّصَاصِّ حَيَاةٌ يَا أوُليِّ الْألَْبَابِّ لَعَلَّكُمْ )) : هذا المجتمع لم تأمن فيه الأرواحفكيف و 

 .(1) ((تَـتـَّقُونَ 
تُهد ِّد كيان المجتمع وأمن المواطنين وتنُغَّص عيش كما أن السرقة إحدى الجرائم الإرهابية التي 

ة التي تََُشَّمَ مرتكبوها الصعاب والأخطار من أجل نين المطمئنين. تلك الجريمة الخطر الْم
 ؛تحقيق مطامعهم المادية الدنيئة الخسيسة على حساب إزعاج الْمنين وتكدير عيشتهم الَنيَّة

قود المعدودة أو الريالَت المعيَّنة أو المتاع الذي يأخذه لأن الجرُم في السرقة لَ يقتصر على الن
 ،وإنما فيها إخلال بالنظام العام وتهديد للأمن العام. فكم روَّع السارق من الْمنين ،السارق

وكم من هادئ مستقر  ،وأزعج من المستقرين، وكم من بيت أقلقه ،وأفزع من المطمئنين

                                                           

 .179سورة البقرة آية:  (1)
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، بل بين جميع سكان بلبلة بين الجيران وفي الحيوأحدث  ،وكم من نائم أيقظه ،أرعبه
 المجتمع. 

على المجتمع وعلى  فهو جان   ،ففعله هذا تهديد للطمأنينة وإساءة إلى النظام الأمني العام
إخوانه المسلمين بإزعاجهم واقتناص أموالَم التي طالما تعبوا في جمعها وتحصيلها بكل الوسائل 

ها لتصبح لقمة سائغة لَذا عاقبتها السطو عليها ونهبأن تكون المشروعة، فشق  عليهم 
 .(1)وتلك فجيعة من أعظم الفجائع وهي مصيبة من أعظم المصائب ،السارق ولأمثاله

والمجرم الذي يشرب الخمر ويستسيغ أم الخبائث ويذُْهِّب عقله بنفسه ويَجْلِّب الْفات بفعله، 
 -:ذلك من خلال النقاط التالية يتضحعبئاً على المجتمع ومصدر شر وأذى للناس  نيكو 

: يتطلع المجتمع أن يكون كل عضو من أعضائه سليماً يمده بعناصر الخير والنفع فإذا أولًَ 
 قد النفع وتحقق الضرر.فزال عقله 

فإن كل إنسان يعيش في المجتمع يعتبر لبَِّنَة في ذلك المجتمع الفاضل يتأثر بتصرفاته  :وأيضاً 
سداد أي خلل فيه. فمن  الفرد أو يؤدي رسالته، فيجب أن يتولى   وشراً. وواجب على خيراً 

 حق المجتمع أن يلاحظ سلامته.

يُـفْقِّد  فوق أنه –: أن مَن يعُر ِّض عقله وبدنه للآفات ويشرب أم الخبائث النقطة الثانية
على الجماعة لَ بد أن تحمله وتتولى إصلاحه الجماعة قوة كانت عاملة؛ يكون عبئاً 

 ومعاقبته.

                                                           

 .331مكافحة جريمة السرقة ص (1)
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: أن مَن يؤوف عقله آفة من الْفات يكون شراً على الجماعة ينالَا بالأذى الثالثةالنقطة 
 من نفسه وبسبب   والَعتداء، فكان من حق الشرع أن يعمل على المحافظة على عقله بسبب  

 .(1)فإن ذلك يكون وقاية من الشرور والْثام ؛من غيره

ين وهي جريمة تعاطي المخدرات، فهي ولَ ننسى آفة العصر الحاضر وعُضال القرن العشر 
 ين والبدن والسلوك.من أكبر الجرائم وأخطرها على الفرد والجماعة، وعلى الد  

 :خطيرة. ويمكننا إجمالَا فيما يليإذ تُحدِّث للأسرة والمجتمع معاً أضراراً بالغة و 

 :)أولًا( من مضارها في الأسرة

بصورة  –يَُدِّث تعاطي المخدرات اضطرابات نفسية عند متعاطيها، وذلك يجعله  -1
على خلاف مع زوجه وأولَده ومَن حوله، مما يسبب الشقاق في الأسرة والتوتر  –عامة 

والخلاف بين أفرادها، ولَ سيما في حالة فقده مادة التخدير، حيث يكون أكثر ميلًا إلى 
ولَ يجد ما يُـنـَف ِّس به ضغط المخدر إلَ الشتم والضرب. وقد  ،الَنحراف والثوران العصبي

 يمتد الخلاف إلى خارج نطاق الَسرة كالأقارب والجيران.

لَ يكون لدى متعاطي المخدرات غالباً القدرة التامة على رعاية أبنائه وتنشئتهم التنشئة  -2
فات سلوكية وأمراض السوية وتوجيه أسرته الوجهة الصحيحة، مما يترتب عليه حدوث انحرا

نفسيه لديهم فينشؤون نشأة غير سليمة، يجعلهم يَترفون السرقة والتسول وأنواعاً من الجرائم 
 والدين. و كان ذلك على حساب العِّرض والشرفطلباً للمال والقوت ول

                                                           

 .36الجريمة لأبي زهرة ص (1)
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لأنه لما أهمل الأب أسرته انحرف أولَده وزوجه، وأصبح كل منهم يفكر في مصلحته ولو 
ب الْخرين، لَ سيما وهم يرون أباهم يشترى بقوتهم المخدرات ويسلمهم داس على رِّقا

 للجوع والحرمان.

هذا بالإضافة إلى جناية المخدرات على النسل فقد ثبتت الصلة بين العيوب الخلَْقية والعقلية 
 للجنين وتعاطي الأبوين أو أحدهما للمخدرات.

  

 : )ثانياً( من مضارها في المجتمع

مادة سامة مهلكة تؤدى إلى الموت البطيء للمتعاطي، فإذا كان المتعاطي المخدرات  -1
فإن أفراد المجتمع يتناقصون باستمرار مطرد كلما كثر فيهم تعاطي  ،مآله إلى الموت

ولَ  ،المخدرات. وقبل الموت يكون الفرد قد ضعف جسمه وفسد عقله فلا نفع يرُجَي منه
 ويفُسد ولَ يُصلح.  ،تمع يأخذ ولَ يعطىخير يؤُمل فيه، بل يصبح عالة على المج

وح شين يَُس ون بأن رجال تإن مهربي المخدرات أصبحوا مجموعة من المنحرفين الم -2
الإصلاح يقاومونهم، فكوَّنوا عصابات لديها جميع الإمكانيات من مال ورجال وسلاح، 

 ة للتنفيذ.ذلك أن هذا النوع من التهريب أو التجارة يتطلب أموالًَ طائلة وحماي

وبما أن مهرب المخدرات مُعرَّض للقبض عليه في كل ساعة للتخلص من شره وإيقاع العقوبة 
فإنه مستعد لمقاومة أي شيء يقف في طريقه ويهد ِّده. فيقضى عليه سواء  ؛اللازمة عليه

أكان ذلك عن طري الَغتيالَت أو إلصاق التُّهم ولو بزميله أو صديقه لينجو بنفسه أو 
من مُنافِّسه، وكم من معارك طاحنة دارت بين المهربين ورجال الأمن ذهب ضحيتها يتخلص 

 عشرات القتلى، فَشُر ِّدت الأسر ويُـت ِّمَ الأطفال.
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 : التشجيع على الزنا والشذوذ )ثالثاً(

تثُير المخدرات في بادئ الأمر تَهيُّجاً جنسياً، ثم تُضعِّف صاحبها بعد ذلك وتصيبه بالعِّنَّة، 
ثارة في بادئ الأمر تدفع بمتعاطيها نحو إرواء شهواتهم، والمتعاطي إن كان متزوجاً وهذه الإ

وبالتالي يتوجه لقضاء شهوته بالزنا واللواط، وإن كان أعزباً  ،فهو في خصام دائم مع زوجته
 فالمصيبة أعظم. 

سخَّر بل إن تُار المخدرات كثيراً ما يقيمون السهرات الماجنة في الليالي الظلماء حيث تُ 
 .(1)العاهرات وأصحاب الشذوذ لشراء ذِّمَّة أو ترويج بضاعة أو إيقاع شاب جاهل

ح أضرار كل جريمة على المجتمع بمفردها، ولكننا  ولَ يمكننا في هذا البحث المختصر أن نوض ِّ
نقول إن المجتمع المسلم لَ يرضى أن يكون فيه منحرف أو ساقط أخلاق، ولَ يتأتى ذلك 

على الجرائم  والفساد بشتىَّ الوسائل التي تقضيإلَ باليقظة الإسلامية ومحاربة أهل الشرور 
 على إحدى حرماته مطالباً بإيقاع العقوبة على المجرم. تعاضد في وجه مَن يعتديوالبعامة، 

ولَ ينبغي الرفق  ـمُعْتدى عليه وإنما هي حق جَماعي،فالعقوبة ليست حقاً فردياً يطالب به ال
في معاملة هؤلَء الذين يعتدون على الناس بالشر ويستعيرون من آساد الغاب شرهها إلى 

لأنه إن  ؛وة في ذاتهااب السيف والرصاص. فالرفق بهم قسلون بالظ ِّفْر والنَّ الدماء ويستبد
، (2){مَن لَ يرَحم لَ يرُحم}. فهو قسوة على فرائس هذا الإجرام كان رفقاً بالذين أجرموا

                                                           

 .147، الخمر وسائر المسكرات والمخدرات: ص352-350فقه الأشربة وحدَّها: ص (1)
. صحيح صلى الله عليه وسلمحديث رواه البخاري في صحيحه بسنده عن جرير بن عبد الله عن النبي  (2)

 .8/9باب "رحمة الناس والبهائم":  –كتاب الْداب   –البخاري 
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لَ بد لكي  ،وهذه القاعدة يقوم عليها بناء المجتمع فإن شُذَّاذ المجتمعات كالناتئ من الأبنية
 .(1)ذ هذا الناتئ بالمعول ليتقوَّم البناءرائعاً جميلاً وقوياً موثق الأركان من أخْ يكون النسق 

 

 : : المضار الخلقيةثالثاً 

يهتم الإسلام بالأخلاق ويَافظ على القيِّمَ والمبادئ الفاضلة، ويرُشد المرء إلى طرق الحق 
 استهانة بالقِّيَم والأخلاق.والصواب ويَذَّره من الَنحراف وراء الرغبات والشهوات التي فيها 

وتَعتبر الشريعة الإسلامية الأخلاق من أساسيات قيام الدولة الإسلامية وصلاحية الفرد 
والمجتمع. فالأخلاق لَا تأثيرها في صيانة حقوق الأمة وأعراضها من كل ما يخل بها أو 

 يلُحق بها ضرراً.

ته ولطف ثحُسن الخلُُق ودمافي هو القدوة العالية  صلى الله عليه وسلم ولقد كان الرسول
وَإِّنَّكَ لَعَلَىَٰ خُلُق  )): الصفة الحميدة في القرآن الكريم المعاملة وطيبها، وأثنى الله عليه بهذه

 .(2) ((عَظِّيم  
لَّقَدْ )): في أخلاقه ومنهجه الله عليه وسلم صلى ث القرآن الكريم على التأسي بالنبيويَ

َ كَثِّيراً كَانَ لَكُمْ  رَ وَذكََرَ اللََّّ َ وَالْيـَوْمَ الْْخِّ  .(3) ((فيِّ رَسُولِّ اللََِّّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ل ِّمَن كَانَ يَـرْجُو اللََّّ

                                                           

 .7الجريمة لأبي زهرة: ص (1)
 .4سورة القلم آية:  (2)
 .21سورة الأحزاب آية:  (3)
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شديد الحرص على اتَّصاف أهله وأصحابه وأمته بالأخلاق  صلى الله عليه وسلم وكان
إنما بعثتُ لأتمم صالح }: وسلمصلى الله عليه  الحميدة والصفات الطيبة والمبادئ العالية قال

 .(1){الأخلاق

فحُسن الخلُق ولين الجانب ولطف المعاشرة مع الَلتزام بمبادئ الدين الحنيف من أهم عوامل 
 جلب الناس إلى موَّدة المرء والرغبة في التعامل معه في كل المجالَت.

على المسلم أن ومن أهم صفات الأخلاق وأفضلها الصدق في الأقوال والأفعال. والواجب 
الناس ويفوز بدار الجنان.  يكون صادقاً في كل أموره وشؤونه القولية والفعلية ليكسب ود  

 }عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي: صلى  الله عليه وسلم قال
. (2){إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صد ِّيقاً 

لأنه من قواعد المعاملات، ومن الخصالَ الطيبة المحمودة التي  ؛سلام يدعو إلى الصدقوالإ
يرغبها الناس في الفرد. فإذا ارتكب المسلم جريمة ما كالغش والتزوير والسب والشتم والنهب، 
تبين ِّ من خلالَا كذبه في أقواله وأفعاله التي كان يَثُّ بها على فعل الطاعات واجتناب 

: كذَّاب، وأبغضوه وه بهذه الصفة الأخلاقية الرديئةووصم الموبقات، وسقط من أعين الناس
صلى الله عليه  ومقتوه واستحق غضب الرب جَلَّ وعلا وأليم عقابه، قال الرسول محمد

                                                           

، 2/381: صلى الله عليه وسلمحديث رواه أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  (1)
، وقال: هذا حديث صحيح 3/613اكم في المستدرك: . والح382-1/381والبخاري في الْداب المفرد: 

وقال ابن عبد البر: هو حديث  1/103على شرط مسلم ولم يخرجاه. وصححه السيوطي في الجامع الصغير: 
 .2/904مدني صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره. انظر الموطأ: 

كتاب   – صلى الله عليه وسلمحديث رواه مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله بن مسعود عن النبي  (2)
 (.105) 4/2013: ب "قبح الكذب وحسن الصدق وفضله"با –البر والصلة 
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إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار،  : }وإياكم والكذب فإن الكذب يهديوسلم
 .(1){ كذَّاباً وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله

والتعامل معه في أي عمل  يهوالكذَّاب مكروه يذمه الناس ويمقتونه ويتحاشون التحدث إل
 من الأعمال.

ولنضرب لذلك مثلاً بجريمة القذف، الذي يتجرأ فيه المجرم بالكلام الفاحش على أخيه 
نَاتِّ إِّنَّ الَّذِّينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِّ الْغَافِّلَاتِّ (( :ءالبري  .(2) ((الْمُؤْمِّ

المقذوف ووضعه الَجتماعي، وإهدار لكرامته بين  عةوالقذف دون بي ِّنة عدوان على سمُ 
الناس، وهدم لمعنوياته، وألم نفسي بالغ يصيب الشخص من جرَّاء هذا الجرُم الكاذب. فإن 

 المجتمع العفيف المصون،تبارها في فإنها تَـفْقِّد اع ؛كانت المقذوفة امرأة عفيفة حَصاناً رَزاناً 
وإذا فقدت اعتبارها هانت في نفسها وفي أعين ذويها وأعين الناس، وسُمْعة المرأة هي الزاد 

 االروحي الذي لَ يغُني عنه بالنسبة لَا شيء في هذه الدنيا، فيهدم مستقبلها وقد يَرمه
قل من الجناية على وكذلك حال الرجل، وإن كانت الجناية عليه أ ،من لذَّة الحياة والإنجاب

 .(3)المرأة

والمتأمل في حال القَذفة زوراً وبهتانًا يدرك أنهم أشخاص ضعف إيمانهم وخربت ضمائرهم 
وانعدمت قيمهم، فلا يبالون بشعور أحد ولَ إحساس عندهم بكرامة أحد ولَ حفظ لديهم 

اجز لَم عن لحرمات الناس، فهم غالباً من نوع ضعف لديهم الضابط الخلٌُقي المعنوي الح
 أعراض الناس.

                                                           

 .47، وسبق تخريجه في ص: رواه مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله بن مسعود (1)
 .23سورة النور آية:  (2)
 .48لأبي زهرة: ص الجريمة (3)



49 

مة أخلاقية لَذا تضم ِّنت عقوبة القذف عنصراً يؤدى إلى إيلام النفس ووصم القاذف وص
شهادة، ووصفه بالفسق ويتجلى هذا العنصر في فقد أهليته لل ،توبباقية تطارده إلى أن ي

ذَّاب. وهذا عقاب معنوي ن الطاعة، وفي ذلك وصف غير مباشر بأنه كوهو الخروج ع
 يوصم به القاذف.خلاقي أ

رَْبَـعَةِّ شُهَدَاءَ فاَجْلِّدُوهُمْ ثَماَنِّيَن جَلْدَةً )): قال تعالى وَالَّذِّينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِّ ثُمَّ لمَْ يَأتُْوا بأِّ
قُونَ  لِّكَ وَأَصْلَحُوا  وَلََ تَـقْبـَلُوا لََمُْ شَهَادَةً أبََدًا وَأوُلََٰئِّكَ هُمُ الْفَاسِّ إِّلََّ الَّذِّينَ تَابوُا مِّن بَـعْدِّ ذََٰ

يمٌ   .(1) ((فإَِّنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَّحِّ
مجتمع يكون فيه الصدق تخيل آثار اشتهار شخص بالكذب في ويستطيع القارئ أن ي

 قيمة حقيقة يعيشها أصحابه خُلُقاً وسلوكاً.

يشجع الناس  ؛والتساهل في معاملة المجرمينإن فعل الجريمة إشاعة للرذيلة ومحاربة للفضيلة، 
 على مزاولتها إذا لم يوجد إيمان يدفع ولَ مجتمع يمنع ولَ أخلاق تردع ولَ عقوبة تقمع.

ومن هنا كان الإسلام حريصاً أن يظل المجتمع الإسلامي مجتمعاً محتفظاً بجوهر إنسانيته، 
الفاحشة في المؤمنين، أو يَبون أن ولذلك توَّعد الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يشيعون 

تشيع الفاحشة فيهم، توَّعدهم بالعذاب الأليم في الدنيا والْخرة. فعذابهم الأليم في الدنيا 
وعذابهم في الْخرة بما رصد  من الله سبحانه وتعالى، وهي الحد،هو العقوبة المقررة عليهم 

شَةُ إِّنَّ )): اب الجحيم في نار جهنم قال تعالىالله لَم من عذ يعَ الْفَاحِّ  الَّذِّينَ يَِّبُّونَ أَن تَشِّ
ُ يَـعْلَمُ وَأنَتُمْ لََ تَـعْلَمُونَ  رَةِّ وَاللََّّ نْـيَا وَالْْخِّ . فهذا (2) ((فيِّ الَّذِّينَ آمَنُوا لََمُْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ فيِّ الدُّ

كان وعيد شديد من الله تعالى للذين يَُبُّون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، سواء أ

                                                           

 .5-4سورة النور آية:  (1)
 .19سورة النور آية:  (2)
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ذلك منهم بفعلها، أو الترويج لَا بالقول، أو الرضا عنها والسكوت عليها، فهؤلَء جميعاً 
 .(1)راضون عن الفاحشة محبُّون لَا داعون إليها صراحة وضمناً 

اتضح مما تقدَّم أن الأضرار الأخلاقية لَ تقتصر على الجاني أو المجني عليه فقط، وإنما تمس 
يقف من الجرائم الأخلاقية موقف  فواجب على المجتمع ألَ   يشان فيه.المجتمع الذي يع

مُتعلَّلاً بأنه ليس طرفاً فيها، وإنما هو طرف أصيل مسَّته الجريمة بطريق  ،السلبية وعدم المبالَة
نكر على فيتحتم عليه أن يُ  من فضائله وحُرماته، إذا كانت عدوانًا على فضيلة مباشر

يه العقوبة اللازمة التي تمنعه من العودة إليها ثانية، وتزجر وقع علمرتكب الجريمة فِّعْله، وي
: ولَ ينفع حينئذ الندموإلَ فإن العقاب من الله سوف يَيق  ه أن يفعل مثل فعله،غير 
نكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ شَدِّيدُ الْعِّقَابِّ )) يبَََّ الَّذِّينَ ظلََمُوا مِّ نَةً لََّ تُصِّ  .(2) ((وَاتّـَقُوا فِّتـْ

يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ )): ون هذه الْيةأ: إنكم تقر قال أبو الصد ِّيق رضي الله عنه
 .(3) ((أنَفُسَكُمْ لََ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِّذَا اهْتَدَيْـتُمْ 

إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا يقول : } صلى  الله عليه وسلم وإني سمعتُ رسول الله
 .(4)يه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه{على يد

                                                           

 .29الحدود في الإسلام: ص (1)
 .25سورة الأنفال آية:  (2)
 .105سورة المائدة آية  (3)
باب "ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغُير  المنكر":  –كتاب الفتن   –حديث رواه الترمذي في سننه  (4)
باب "الأمر  –كتاب الفتن -(، وقال: هذا حديث صحيح. ورواه أبو داود في سننه 2168) 4/467

باب "الأمر بالمعروف والنهي عن  –كتاب الفتن   –(. وابن ماجه في سننه 4338) 4/510والنهي": 
 (.4005) 1327المنكر": 
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فيها ولد الزنا، فإذا فشا فيهم  لَ تزال أمتي بخير ما لم يفشِّ }وقال عليه الصلاة والسلام:
 . (1){ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله عَزَّ وجَلَّ بعقاب

وفي ذلك  ،على الأعراض وانتهاك لَا فيه تَـعَد يا زنا فاحشة شنيعة وسلوك ممقوت؛ لأنال
إساءة للأخلاق والقِّيَم، وإفساد قد يؤدى بمرتكبه إلى الَنحلال التام إذا لم تُـتَّخذ لذلك 

 .(2)روادع مانعة

شرف والتمسك بالمبادئ والمجتمع الإسلامي بحاجة إلى الأمن والَستقرار وحفظ العِّرْض وال
لأن فيه  ذلك في المجتمع؛شنعها يمنع تحقيق إلَ أن الزنا وهو من أرذل الجرائم وأ والكرامات،

ياً فهو يُشك ِّل حظراً ع وتخريباً للبيوت والأسر المحافظة،إفساداً للحرث والنسل  س ِّ ظيماً حِّ
 في المجتمع فقد آذن بالَنحطاط والَنحلال. ومعنوياً، فمتى تفشى

الخمرة لذاتها وشُرب الخمر جريمة قبيحة مفسدة للأخلاق. والإسلام يعاقب على شُرب 
عامة، وذلك أنها من  ترتب عليها مفاسديَصل سُكْر؛ لأنه يعتبرها جريمة أخلاقية يوإن لم 

رُ وَالْأنَصَابُ وَالْأزَْلََمُ رِّجْسٌ م ِّنْ عَمَلِّ )): عمل الشيطان اَ الْخمَْرُ وَالْمَيْسِّ يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنوُا إِّنمَّ
اَ يرُِّيدُ الشَّيْطاَنُ أنَ يوُقِّعَ بَـيـْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبْـَغْضَاءَ فيِّ الْخمَْرِّ  الشَّيْطاَنِّ فاَجْتنَِّبوُهُ لعََلَّكُمْ تُـفْلِّحُونَ  إِّنمَّ

رِّ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِّكْرِّ اللََِّّّ وَعَنِّ الصَّلَاةِّ فَـهَلْ أنَتمُ مُّنتـَهُونَ   .(3) ((وَالْمَيْسِّ

                                                           

، وإسناده 6/333: صلى الله عليه وسلمأحمد في المسند بسنده عن ميمونة زوج النبي حديث رواه  (1)
 .3/277حسن. انظر: الترغيب والترهيب: 

 .1/70التشريع الجنائي الإسلامي:  (2)
 .91-90سورة المائدة آية:  (3)
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مته حفظاً للأخلاق كما أن السُكر بأي وسيلة كانت منهي عنه في الشريعة الإسلامية وحرَّ 
 .(1)وصيانة للفرد والمجتمع من الفوضى والَنحلال

باحية الَمجية في مجتمع إن انحطاط الأخلاق وانحلال القِّيَم الروحية وانتشار الفوضى والإ
ز بين ية بين أفراده حتى لَ تكاد تُمي ِّ إلى فقد الكرامة والشهامة الخلُُق من المجتمعات يؤدي

بين الطيب والخبيث، ذلك إذا وصل إلى حد يرُى فيه المعروف منكراً  البَرَّ والفاجر ولَ
 اية على الدين والأخلاق والمجتمع، وبهذا يتردَّىولَ تعُتبر فيه الجريمة جن ،والمنكر معروفاً 

لم تظهر } . الَاوية السحيقة والعياذ باللهذلك المجتمع في مغاور الَنحطاط وتنهار الأمة إلى
 تكن مضت في قَط حتى يعلنوا بها إلَ فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لمالفاحشة في قوم 

وذلك بأن يكون أهل  ،وبهذا يصبح المظهر العام للمجتمع أثيماً  (2)أسلافهم الذين مضوا{
 .(3)الدعارة والفساد هم الذين يظهرون في السطح ويختفي أهل الطهُر والعفاف

حماية لأخلاق المجتمع  ؛لزاجر لغيرهالمجرم، لأجل هذا جعل الإسلام العقاب الرادع ل
 الإسلامي من أن تتعرض للفساد فتنهار إلى مستوى الوحشية البهيمية.

 

 

                                                           

 .71-1/70التشريع الجنائي الإسلامي:  (1)
صلى الله عليه حديث رواه ابن ماجه في سننه بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي  (2)

، وقال: 4/540(. والحاكم في المستدرك: 4019) 2/1333باب "العقوبات":  –كتاب الفتن   – وسلم
مل به وقد هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال البوصيري: هذا حديث صالح للع

 .4/186اختلفوا في ابن أبي مالك وأبيه. مصباح الزجاجة: 
 .21الجريمة لأبي زهرة: ص (3)
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 المبحث الثاني 

 المضار السياسة والاقتصادية والصحية

 :أولًا: المضار السياسية

الإسلام نظام مجتمع وأسلوب حياة ومنهج عمل وسلوك، كما أنه منهج اقتصاد وسياسة 
 وعبادة. 

وهدف رسالة الإسلام إقامة الناس على طريق الحق والعدل، وجمعهم على مائدة الإخاء 
 ينة والسلام.لخير، وتنزيلهم منازل الأمن والسكوالرحمة والموَّدة، والسعي بهم إلى مواطن ا

للأمة طاعة الإمام العادل الذي يسوسها بالقسطاس المستقيم ويدافع عن الدين لَذا شرع 
بينهم من قطع ما ذ الأحكام بين المتشاجرين ويويقيم الحدود ويأخذ على يد السفيه وينف  

ذب عن الحوَزة، ليعمل الناس في معايشهم ويسيروا في الأرض خصومات ويَمى البَيضة وي
المجرمين لتُصان محارم الله عن الَنتهاك وتُحفظ حقوق عباده آمنين، ويقيم العقوبات على 

. والإمام العادل يَس بأحاسيس الناس ويشعر بشعورهم ويخفق قلبه (1)من التعدي عليها
ولَ يركب بهم متن الشطط ولَ  ،مع خفقان قلوبهم ويرفق بهم في عامة أمورهم وخاصتها

 والذي دعا إليه النبي ،وذلك هو الرفق المطلوب في الحكم ،يَملهم على ما لَ يطيقون
ق عليه، عليهم فاشقُ   شئياً فشق  اللَّهم مَن ولي من أمر أمتي}: في قوله صلى  الله عليه وسلم

 .(2){ومَن ولي من أمر أمتى شيئاً فرفق بهم فارفق به

                                                           

 .160-6/158كشاف القناع:   (1)
. كتاب صلى الله عليه وسلمحديث رواه مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها عن النبي  (2)

 (.19) 3/1458باب "فضيلة الإمام العادل":  –الإمارة 
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عن الرأفة بالظالم، أما الرحمة وإقامة شرع الله على الظالم رحمة به وبالأمة، والقرآن الكريم نهى 
هُمَا )): ، فقال في عقوبة الزاني والزانيةفهي إقامة الحد نـْ د  م ِّ الزَّانِّيَةُ وَالزَّانيِّ فاَجْلِّدُوا كُلَّ وَاحِّ

للََِّّّ وَالْيـَوْمِّ  نُونَ باِّ ائَةَ جَلْدَة  وَلََ تَأْخُذْكُم بهِِّّمَا رأَْفَةٌ فيِّ دِّينِّ اللََِّّّ إِّن كُنتُمْ تُـؤْمِّ رِّ وَلْيَشْهَدْ  مِّ الْْخِّ
انبعاثاً  ة والرأفة. فالرحمة أكثر ما تكونبين الرحم ، وفرقٌ (1) ((عَذَابَهمَُا طاَئِّفَةٌ م ِّنَ الْمُؤْمِّنِّينَ 

. ملْاقة بالنسبة لمن يكون في حال فإلى الخير العام والعدالة، أما الرأفة فإنها إحساس بالش
الرأفة وآثارها ثابتاً عندما  لذلك كان النهي عنكان غير عدل. و   سواء أكان الألم عدلًَ أم

 .(2)زال الألم عقوبة رادعة عن الشر ومانعاً للإثمنيكون إ
فالخروج على الإمام لتأويل أو غير تأويل محرَّم لأنه  مع أن العدالة من واجبات الإمام؛و 

يؤدى إلى فتن عمياء تضطرب فيها أمور المسلمين، ويكون ما يردى إليه الخروج من مفاسد 
  .(3)أكثر مما تؤدى إليه ولَية غير عادلة. فإن فوضى ساعة يرُتكب في استبداد سنين

يُطعْه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه "مَن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قبله فل
 .(4)فاضربوا عنق الْخر"

حتى ولو كان الخروج لتأويل  فهو محرَّم ويجب على الأمة مقاومة الخارج؛ لأن الخروج على 
 الإمام يؤدي إلى ما هو أدهى وأمر من الفتن وسفك الدماء وبث الفساد واضطراب

 .(5)تها فيطمع فيها الأعداءالأمة وكسر شوك وهدم النظام وضعف البلاد وتوهين الأمين
                                                           

 .2سورة النور آية:  (1)
 .10-9الجريمة لأبي زهرة: ص (2)
 .161، الجريمة لأبي زهرة: ص6/161كشاف القناع:   (3)
صلى حديث رواه مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي  (4)

 (.46) 3/1473باب "وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول":  –مارة كتاب الإ  – الله عليه وسلم
 .2/677التشريع الجنائي الإسلامي:  (5)
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ن رأي من أميره مَ }: أنه قال صلى الله عليه وسلم روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي
 .(1){إلَ مات ميتة جاهلية ت فإنه مَن فارق الجماعة شبراً فماشيئاً يكرهه فليصبر

سياسة الكبرى التي يكون والخروج على الإمام يطُلق عليه اسم البغي. ويشمل الجريمة ال
فالذين  تنفيذ ما يجب شرعاً، ، كما يشمل الَمتناع من(2)الَعتداء فيها على نظام الحكم

يخرجون ولَم قوة ممتنعين عن أداء الزكاة الواجبة عليهم أو امتنعوا عن تنفيذ عقوبة عليهم 
وَجَبَ عليهم  أو على أحدهم كجلد الزاني أو القِّصاص من القاتل، فقد امتنعوا عن حق  

لأنهم خرجوا على طاعة ولي الأمر المجمع  ؛مدافعين عن أنفسهم بقوة السلاح، وهم بغاة
 على ولَيته.

 صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله بطاعة أولياء الأمور وجعلها من طاعته وطاعة رسوله
َ وَأَطِّيعُو  ((: حيث قال نكُمْ فإَِّن تَـنَازَعْتُمْ يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا أَطِّيعُوا اللََّّ ا الرَّسُولَ وَأوُليِّ الْأَمْرِّ مِّ

لِّكَ خَيْرٌ وَأَحْ  رِّ ذََٰ للََِّّّ وَالْيـَوْمِّ الْْخِّ نُونَ باِّ سَنُ فيِّ شَيْء  فَـرُدُّوهُ إِّلَى اللََِّّّ وَالرَّسُولِّ إِّن كُنتُمْ تُـؤْمِّ
 .(3) ((تَأْوِّيلًا 

وجريمة البغي جريمة شنعاء تُشك ِّل خطراً عظيماً على النظام العام للدولة الإسلامية وتُحْدِّث 
فوضى واضطراباً وعدم استقرار في البلاد وتُـفْر ِّق وحدة المسلمين وتضامنهم وتعرقل مسيرة 

                                                           

كتاب   –رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بسنديهما عن ابن عباس رضي الله عنه. صحيح البخاري  (1)
 –. صحيح مسلم 9/40: تنكرونها"صلى الله عليه وسلم: "سترون بعدي أموراً باب "قول النبي  –الفتن 

 (.55) 3/1477باب "وجوب ملازمة جماعة المسلمين":  –كتاب الإمارة 
 .7/402، نهاية المحتاج: 9/159المبدع:  (2)
 .59سورة النساء آية:  (3)
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دوره يؤدي إلى تأخر الجماعة وانحلالَا، وتظهر آثار لحياة نحو الأفضل والأكمل، وهذا با
 ولَ عقل. لك في سفك دماء الأبرياء وقتل العُزَّل الْمنين من المسلمين مما لَ يرضاه شرعٌ ذ

ثْمَ وَالْبـَغْيَ بِّغَيْرِّ )): لذلك حرَّمها بقوله هَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِّ نـْ شَ مَا ظَهَرَ مِّ َ الْفَوَاحِّ اَ حَرَّمَ رَبي ِّ قُلْ إِّنمَّ
 .(1) ((الحَْق ِّ 

وَإِّن طاَئِّفَتَانِّ )): قاتلة الباغين وقتلهم عقاباً لَمالإسلامية فقررت موتشدَّدت فيها الشريعة 
نـَهُمَا فإَِّن بَـغَتْ إِّحْدَاهُماَ عَلَى الْأُخْرَىَٰ فـَقَاتِّلُوا الَّتيِّ تَـبْ  تـَتـَلُوا فَأَصْلِّحُوا بَـيـْ نِّيَن اقـْ غِّي مِّنَ الْمُؤْمِّ

طوُا إِّنَّ اللَََّّ يَِّبُّ  حَتىََّٰ تَفِّيءَ إِّلَىَٰ  لْعَدْلِّ وَأقَْسِّ نـَهُمَا باِّ أمَْرِّ اللََِّّّ فإَِّن فاَءَتْ فَأَصْلِّحُوا بَـيـْ
طِّينَ   .(2) ((الْمُقْسِّ

من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفُر ِّق جماعتكم }
الجريمة، وهي إجراء ، وهذه العقوبة هي أنجح الوسائل لصرف الناس عن هذه (3){فاقتلوه

يزجرهم عن ذلك الفعل لإجرامي ويريح المسلمين ممن خرج مغالباً  ،حاسم ضد الباغين
 قاصداً زعزعة السُلطة والإخلال بالأمن وإزعاج الْمنين.

وهذه العقوبة حينما شرعها الإسلام لم تكن لحماية الحاكمين فقط، بل شرعها للمصلحة 
 من شر الفتن التي تأكل الأخضر واليابس، والتي تُعلالعامة ولحماية الجماعة نفسها 

 .(4)أمور الجماعة فوضي من غير رابط ولَ عاصم تستمسك به الأمة

                                                           

 .33سورة الأعراف آية:  (1)
 .9سورة الحجرات آية:  (2)
باب  –كتاب الإمارة   –حديث رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة عن النبي صلى الله غليه وسلم  (3)

 (.60) 3/1480"حكم مَن فرق أمر المسلمين وهو مجتمع": 
 .168الجريمة لأبي زهرة: ص (4)
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عني ذلك أن ما سواها من الجرائم يهذا فيما بتعلق بالجريمة السياسية التي هي البغي. ولَ 
 يخلو من المضار السياسية بل تشتمل على مضار سياسية جسيمة. 

إذا كان حازماً في إقامة حدود الله  ،الرحيم بهم ،العادل بين الناس ،المسلم الصالح فالحاكم
على مَن خالف وأذنب، وتنفيذ العقوبات على مَن جنى وأجرم، فمَن يَاول الإخلال بأمن 
البلاد وإرهاب سكانها بالَعتداء على ممتلكاتهم وحقوقهم المشروعة، وأعراضهم ودمائهم 

فلا يقُدمون على مثل هذا  ،قابًا يرتدع منه الجاني ويعتبر منه الْخرونالمعصومة، عاقبه ع
العمل الدنيء. إذا كان كذلك انتشر الأمن والطمأنينة بين الناس وعاشوا عيشة هَنيَّة راضية 
لَ تكدر صفوها المخاطر ولَ تنغص ركودها المجازر. كما حصل للأمة في صدرها الأول، 

 يزة في عصورها العادلة وفي عصرها الحاضر. وكما حصل لَذه المملكة العز 

وأن تعتقد أنها هزيلة في نظر  ،وأخطر ما تُصاب به الجماعة أن تتهاون بهيبة السُلطة فيها
العامة فيضعف الوازع السلطاني لديهم ويجاهر المجرم بجريمته ويسير إلى قضاء وطره سيراً 

ن على و حثيثاً ويسعى إلى الحصول على مقصودة غير مكترث بالسُلطة ورجالَا الذين يَافظ
اب ولَ وجل. الأمن، ويمضي في سبيل إشباع رغبته بكل ما أوتي من قوة ونشاط غير هي ِّ 

والمجاهر بالجريمة متحد  للسُلطة الشرعية القائمة على شرع الله، وهذا من شأنه أن يجرئ 
زر من . ومَن سَنَّ سُنَّة سيئة فعليه وزرها وو ديهم استعداد ويَملهم على الجرأةآخرين ممن ل

لْخرين بالمجانة ا عَمِّل بها إلى يوم القيامة؛ لأنه صار إماماً متبوعاً تُرأ بالمخالفة فجرأ
 والمجاهرة. 
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قال عثمان بن عفان رضي  ولكن الله يكف  بالإمام العادل والسُلطة الْمنة شروراً كثيرة،
 .(1)يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن" ا: "مالله عنه

جعل ائمتهم يَُك ِّمون كتابك ويعملون بشرعك، اجعل ولَية المسلمين في خيارهم، و االلَّهم 
  على الظ لمة المجرمين رفيقين بالمؤمنين الصالحين.حازمين

 : لاقتصادية: المضار اثانياً 

وبه قَوام البَشر إذ لَ بد  ،المال هو الدعامة القوية التي يدور عليها محور الحياة الإنسانية
للإنسان من قوت وكسوة ومسكن وطاقة تدافع عن كرامته وحقوقه ويتصدق منها ولَ 

 يَصل ذلك إلَ بالمال.

لذلك فَطرََ الخالق جَلَّ وعلا بني الإنسان على حب المال، وحثَّ على المحافظة عليه، وجعل 
الْمر  ئبة في الحياة، وهي السلطان القويفيهم غريزة تملُّكه وحيازته، وهذا هو سر الحركة الدا

لبعث النشاط في الكسب والَقتناء، ولولَ ذلك لما سعى الإنسان فتتعطل المصالح مثل 
 الزراعة والصناعة وأنواع الحِّرف ومصادر الكسب والإنتاج التي تَسُدُّ حاجة البَشر.

حثً على العمل ونهى وقد وسَّع ديننا الحنيف مجالَت الكسب بتنويع وسائله وتكثيرها، و 
أحرص على }: لأبي هريرة رضي الله عنه صلى  الله عليه وسلم عن البطالة والكسل، قال

. وبين ِّ سُبل الكسب الحلال وتحصيل المال من الطرُق (2){ما ينفعك واستعن بالله ولَ تعجز
 ويُج ِّد في تحصيلالمشروعة بالبيع والشراء، وعَمَلُ الشخص بنفسه، ولو أجيراً، وأن يثُابر 

 .(3) ((يَا أيَّـُهَا النَّاسُ كُلُوا ممَِّّا فيِّ الْأَرْضِّ حَلَالًَ طيَ ِّبًا(( :قُـوْته ومَن يمونه بالطريق الحلال
                                                           

 .29التمثيل والمحاضرة ص (1)
 (.34) 4/2052باب "في الأمر بالقوة وترك العجز":  –كتاب القدر   –حديث رواه مسلم في صحيحه  (2)
 .168سورة البقرة آية:  (3)
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رُوا فيِّ الْأَرْضِّ وَابْـتـَغُوا مِّن فَضْلِّ اللََِّّّ )) يَتِّ الصَّلَاةُ فاَنتَشِّ  .(1) ((فإَِّذَا قُضِّ
تُمْ يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا ))  .(2) ((أنَفِّقُوا مِّن طيَ ِّبَاتِّ مَا كَسَبـْ

والقيام به واجب ديني وضروري لقوة  ،. فالكسب الحلال عبادةإن الإسلام عقيدة وعمل
 والَستغناء ومواجهة الأزمات الَقتصادية. سُئِّل رسول الله ،الأمة وبلوغها أهداف العِّزَّة

 .(3){الرجل بيده وكل بيع مبرورعمل }: : أي الكسب أطيب؟ قالصلى  الله عليه وسلم

خير الكسب كسب يد العامل }: أنه قال صلى  الله عليه وسلم وروى أبو هريرة عن النبي
دُّ الكسب الحلال الكسب(4){إذا نصح الحرام بالطرق غير المشروعة وهي ما انتقل  .. وضِّ

رابة ناً كالسرقة والحفيها المال من يد إلى أخرى بمعاملات ممنوعة شرعاً، أو يؤخذ بغياً وعدوا
لْبَاطِّلِّ )): والغصب والنهب وما شابه ذلك نَكُم باِّ يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لََ تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُم بَـيـْ

 .(5) ((إِّلََّ أَن تَكُونَ تَُِّارةًَ عَن تَـراَض  م ِّنكُمْ 
باقتصاد الأسرة هذه الوسائل التي ينتقل بها المال بدون طريق مشروع هي جرائم تخِّلُّ 

والدولة. فالتاجر الأمين إذا عرف أن تُارته وأمواله سوف تتعرض لَنتهاكات من أناس 
قد ناموا تحت الكسل والعجز، وزيَّن لَم وأُلَئك  ،مجرمين قَصُرت هممهم وخارت عزائمهم

                                                           

 .10سورة الجمعة آية:  (1)
 .267سورة البقرة آية:  (2)
. 4/141. المسند: صلى الله عليه وسلمحديث رواه أحمد في المسند بسنده عن رافع بن خديج عن النبي  (3)

(. والحاكم في 1357) 2/83والبزار. انظر كشف الأستار: (، 4411) 4/335والطبراني في الكبير: 
، وقال: الشيخان لم يخرجا للمسعودي ومحله الصدق. وقال المنذري: رجال إسناده رجال 2/10المستدرك: 

الصحيح خلا المسعودي فإنه اختلط، واختلِّف في الَحتجاج به ولَ بأس به في المتابعات. الترغيب والترهيب: 
ثمي: فيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. مجمع وقال الَي 2/524

 خيرين.خرى انظرها في المرجعين الأوالحديث روى بطرق أ 4/60الزوائد: 
 .4/61. قال الَيثمي: رجاله ثقات. مجمع الزوائد: 357، 2/334رواه أحمد في المسند:  (4)
 .29سورة النساء آية:  (5)
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فتذهب أموال ذلك التاجر وتضيع حقوقه.  تربص بالمتاجرين وكسبهم فيسرقونه،الشيطان ال
حرم كسبها إذا عرف ذلك فإنه سوف يتخلى عن تُارته ويجعل أمواله أرصدة مُجم ِّدة، فيُ 

ل أمواله خارج البلاد يلتمس الأمان لَا. وذلك له أثر بالغ الأهمية في اختلال  وتنميتها ويرُح ِّ
أن تقضي عليها متطلبات الحياة وحينئذ  وركود أموالَا التي لَ تلبث ،اقتصاد الأمة الإسلامية

 اجزة عن تلبية حاجات المجتمع.تصبح ع

ولَذا شرع الباري عقوبة رادعة على مَن يعتدي على أموال الناس، فأمر بقطع يد السارق 
وقطع يد ورِّجل المحارب من خلاف، وتعزير من دون ذلك بالعقوبة التي يراها الإمام مانعة 

 اجرة لغيره. تكرار الجريمة وز عن له 

فجعلُ الإسلام هذه الحراسة المشدَّدة على المال، ورَصْدِّه لتلك العقوبة القامعة لمن يعتدون 
على الأموال، إنما هو ليحفظ على الجماعة أمنها وسلامها ويفتح لَا طرُق العمل والسعي 

 لكسب المال الذي تقوم عليه حياة الفرد والجماعة.

ه يعمل ويكسب وينفق ويدَّخر، وهذا له تأثيره في اقتصاد والفرد المسلم عامل في مجتمع
الأمة التي يعيش فيها، فبكثرة العاملين مع إيمانهم وإخلاصهم في عملهم بحصل التعاون 
وتبادل الثقة، فتكثر أموال المجتمع الذي تعُتبر الدولة الإسلامية جزءاً منه، فحينئذ يرغد 

 الأموال لديها والتي تُسيرَّ بها دَف ِّة الحياة. الفرد وينعم المجتمع وتسعد الأمة بتوفر

فإذا أجرم إنسان وافتضح أمره في مجتمعه وأقيمت عليه العقوبة اللازمة. فإنه تنكسر سورة 
الشر في نفسه ويندم على خطيئته، ويعرف أنه أقدم على شيء مذموم ديناً وعُرفاً بقبحه. 

التوجيه الصالح ويعُر ِّف بأن العقوبة التي أوقعت  وبعد إقامة الحد فإنه ينبغي أن يوُجَّه المجرم
عليه هي تطهير له من الإثم والخطيئة التي حدثت بسبب الجريمة، وأن يؤخذ بيده إلى الجريمة 
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مرة ثانية. وسينفعه ذلك التوجيه إذ لَ يليق بعاقل أن يقتل رجولته ويقضي على معنوياته 
ر منها بالعقوبة التي شاهدها مجتمعه أو فقد بسبب الجريمة التي أغواه فيها الشيطان وطهُ ِّ 

 فيها عضواً من أعضائه.

بجريمته حتى لَ تستمر  على عدم تعيير المجرم الله عليه وسلمصلى  من أجل ذلك حثَّ النبي
تها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: نفسه في ردغة الجريمة، لَ يخرج منها ولَ يسير إلَ في دائر 

َ النبيأُ  : فمنا {، قال أبو هريرةاضربوه} :يرجل قد شرب. قال الله عليه وسلمصلى  تيِّ
بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاكَ الله. الضارب بيده والضارب بنعله والضارب 

 .(1){لَ تعينوا عليه الشيطان }لَ تقولوا هكذا.: الله عليه وسلمصلى فقال رسول الله 

فإن الْثم إن أحس بنفرة الناس  ،حكيم لَحظه الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا معنىً 
منه واحتقارهم له ونبذهم إياه سيفر منهم ويعيش وحيداً، ومَن ترك الجماعة تَسلَّمه 

 الشيطان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فنبذ الْثمين المعاقبين تمكين للإجرام

 .(2)وإعانة للشيطان

، وقد (3) ((وَأنََّهُ هُوَ أغَْنَىَٰ وَأقَْنَىَٰ )): م رزق من رزق الله وفضل من فضله شريعة الإسلاوالمال في
أضافه الله تعالى إلى ذاته الكريمة ليُعرف عند الناس قدر المال فيطلبوه من وجوه الحلال 

 . (4) ((اللََِّّّ الَّذِّي آتَاكُمْ وَآتوُهُم م ِّن مَّالِّ )): الحلال وفي هذا يقول الحق سبحانهوينفقوه في وجوه 

                                                           

 .8/132باب "الضرب بالجريد والنعال":  –كتاب الحدود   –خاري في صحيحه رواه الب (1)
 .16-15الجريمة لأبي زهرة: ص (2)
 .48سورة النجم آية:  (3)
 .33سورة النور آية:  (4)
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. وما أكثر ما تتحول النِّعَم إلى نِّقَم في أيدي د يكون نعمة وقد يكون نقمة وفتنةوالمال ق
كثير من الناس، وما أكثر الذين آتاهم الله تعالى من المال ووسَّع عليهم في الرزق فطغوا 

 .(1)بالمعاصيونسوا فضل الله، فساقهم هذا النسيان إلى محاربة الله 

لأنها حديث  ؛ولعلنا نخص جريمة المخدرات بزيادة إيضاح لأضرارها الَقتصادية بالذات
 الناس اليوم ومشكلة العالم التي لم يجد لَا حَلاً بسبب ابتعاده عن أنظمة الشريعة الإسلامية.

 ،فنقول: إن تعاطي الإنسان للمخدرات يُسبَّب تضاؤل إنتاجه من حيث الكم والكيف
عاقل، كما  فسي والعقلي أقل من إنتاج شخص سوينتاج المتعاطي الذي اختل توازنه النفإ

واختلال  أن جودة الإنتاج تهبط بسبب اضطراب إدراك الزمن والألوان والحجوم والمسافات
 . وهكذا.نفسه بل يمتد إلى اليوم التالي الذاكرة وغير ذلك. وهذا التأثير لَ يقتصر على اليوم

تمع إنما هو حصيلة إنتاج الأفراد، ومعلوم أن مُدْمني المخدرات يُمثَ ِّلون قوة بَشرية وإنتاج المج
عاملة معطَّلة إما بسبب انخفاض مستوى إنتاجهم، أو بسبب سجنهم تمهيداً لمحاكمتهم 

 وعلاجهم. 

قيمة المخدرات التي يستهلكها المتعاطون خسارة كبيرة للمجتمع، ولَ سَّيما وهي  ثم إن
تزُرع في الخارج وتَُُّارها من أعداء الإسلام، ومعظم المخدرات إنما تُستَورَد من خارج 

 المجتمعات.

                                                           

 .63-62الحدود في الإسلام: ص (1)
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فذهاب الأموال خارج دائرة المجتمع لغير فائدة تعود عليه، يُضعف الَقتصاد ويُخرب البلاد. 
و أن هذه الأموال صُرِّفت في مشاريع التنمية مثل المصانع والشركات أو في مشاريع الخير ول

 .(1)يات البرِّ ونحوها لعادات على الأمة بالخير العظيمعالمختلفة كالمستشفيات وجم

وإذا عرفنا ما قرره علماء الَقتصاد من أن كل مال ينُفق للمنفعة يكون قوَّة للأمة وكل مال 
رة فهو خسارة على الأمة، أدركنا أن الأموال التي يبذلَا المجرم لَقتراف المعصية يُـنَفق للمض

لأنها لَ تعود بأدنى فائدة سواء على  ؛تذهب هدراً  –كالزنا والخمر   –والوقوع في الجريمة 
الظالم لنفسه ومجتمعه إذا ثم إن هذا المجرم  ى الأفراد أو على مستوى الجماعات،مستو 

رحمة الله. فتبدأ تعلَّقت نفسه بالمعاصي فلا يستطيع أن ينفك منها إلَ مَن الجريمة و  استمرأ
 يعوله. أمواله بالنقصان شيئاً فشيئاً حتى لَ يبقى عنده ما يكفيه ويكفي مَن

لأنهم هم الذين يزُي ِّنون  ؛والملاحَظ أن أغلب هذه الأموال تذهب لأعداء الأمة الإسلامية
اقتصاد الأمة الإسلامية  تحطموبذلك يلسفهاء المسلمين حب المعاصي واقتراف الجرائم، 

 تقوى أعداؤها بأموال المسلمين. وي

ولَ تقف الأضرار الَقتصادية عند هذا الحد بل إن المجرم قد يُصاب بأمراض نفسية أو 
يتوانى وحينئذ لن  –يحه إن شاء الله تعالى كما سيأتي توض  –جسدية عضوية نتيجة جريمته 

وينفق الأموال الطائلة بسخاء على مَن يقوم  ،عند الأطباء وواصفي الدواء عن علاج نفسه
ا سافر إلى بلاد أخرى لعلاج هذا المرض فتذهب علاجه للتخلص من هذا المرض، بل ربمب

 والجريمة الشنعاء.  أمواله الغالية وأموال القَي ِّم عليه بسبب هذا الفعل الدنيء

 نا الله عمن الجرائم ووبالَا ونسأله المزيد من الطاعات وثمراتها.أعاذ

                                                           

 .148، الخمر وسائر المسكرات والمخدرات: ص349فقه الأشربة وحدها: ص (1)
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 :ثالثاً: المضار الصحية

نسان بفعل الطاعات ثُّ الإسلام على كل ما فيه صلاح الفرد والمجتمع، فقد أمر الإيََ 
وبقات تذل فبالطاعات تزكو روح المسلم وتطيب نفسه ويصح جسده، وبالم وترك الموبقات،

 نفسه ويقسو قلبه ويسقم بدنه.

الحرص على الصحة  لإسلامية ووضعت له أساساً ثابتاً:ومن أهم ما اعتنت به الشريعة ا
عمتان مغبون ن} ائل المشروعة واتقاء ما ينافيها.والعمل على توفيرها بكل الوس ،العامة

بوجوب  ونحو هذا من النصوص التي تنادي (1){: الصحة والفراغفيهما كثير من الناس
لَ يتمكن مِّ الله الكبرى على الإنسان إذ هي من نِّعَ اظ على الصحة والَهتمام بشأنها، فالحف

 من حسن تصرفه والقيام بطاعة ربه إلَ بوجودها. 

كل الطرق فعلى المتمتع بها أن يَتفظ بها، وعلى المفتقر إليها أن يسعى للحصول عليها ب
إلَ مَن أقعده  ين وثروة غالية لَ تقُدَّر بمال، ولَ يَـعْرِّف قيمتها تماماَ فالصحة كنز ثم المباحة.

يستنجد  لأوجاع وينظر إلى الصحة نظرة الغريق الذياقاسي من الْلَم و المرض فأصبح ي
 : الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لَ يراه إلَ المرضى.للنجاة. قال بعض الحكماء

ذي منحه الله صحة في بدنه وقوتاً ليومه وأمناً في بيته أن يستغلها فالواجب على المسلم ال
في طاعة الله وطلب مرضاته والتقرب إليه بكل القُربات، وأن يشكر لربه هذه النِّعَم فيعمل 
ما ينفعه في دنياه وآخرته ويَفظ عليه صحته، ويجتنب الفواحش والمنكرات التي هي أسباب 

الذي جمع الله له جميع النِّعَم التي مَن ملك الدنيا لم  للأمراض والأسقام. هذا الشخص

                                                           

. صلى الله عليه وسلمحديث رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي  (1)
 8/74باب "ما جاء في الرقاق وأن لَ عيش إلَ عيش الْخر":  -كتاب الرقاق 
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مَن أصبح منكم آمناً }: صلى  الله عليه وسلم جاء فيه قول المصطفى ،يَصل على غيرها
رْبه، معافاً في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا  .(1){في سِّ

سواء أكانت نفسية والجرائم بأنواعها وأشكالَا المختلفة يترتب على حدوثها مضار صحية، 
ر الناس عنها شفقة لذلك حرَّمها الباري جلَّت قُدرته رأفة بهم،، وزج أو عضوية جسدية،

لأنها من الخبائث التي تزعج الإنسان وتقلقه وتُسب ِّب له الأضرار والأمراض، جاء  عليهم؛
وَيَِّلُّ لََمُُ الطَّي ِّبَاتِّ وَيََُر ِّمُ عَلَيْهِّمُ )): ل عليه الصلاة والسلام هذه الْيةو في صفة الرس

. فالأمراض النفسية تتمثل في أن المسلم إذا أجرم أحس بالزلل والخطأ فيندم (2) ((الْخبََائِّثَ 
لحركاته مراقبته على فعله وينتابه شعور بالخيبة والخسران، وذلك لعلمه باطلاع الله عليه و 

يجازيه على أعماله السيئة بالعذاب الأليم. هذا فيما إذا أفلت من  وسكناته وأنه سوف
يه العقوبة وهي لَ وقعت علريعة الإسلامية لكل جريمة، فإن أُ عقوبة الدنيا التي رتبتها الش

فإن آلَمه  (3) ((نِّينَ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهمَُا طاَئِّفَةٌ م ِّنَ الْمُؤْمِّ )): مسمعمن الناس و  تكون إلَ بمرأى
فَ ستره بين  فقد افتضح نوياته تنحط ويشعر بالخزي والعار،النفسية تزداد ومع أمره وكُشِّ

وهذا المرض إنما نتج عن  – (4)وتقد ِّمت بعض إشارات في هذا الجانب –جنسه  أهله وبني
 الجريمة التي اقترفها بنفسه. 

 أما الأمراض الجسدية فحَد ِّث عنها ولَ حَرجَ. 

                                                           

كتاب   – صلى الله عليه وسلمحديث رواه الترمذي في سننه بسنده عن عبيد الله الخطمي عن رسول الله  (1)
كتاب "القناعة":   –(، وقال: حديث غريب. وابن ماجه في سننه 2346) 4/574باب "لم يعنون":  –د الزه
 .2/164(. وحسَّنه السيوطي في الجامع الصغير: 4141) 2/1387
 .157سورة الأعراف آية:  (2)
 .2سورة النور آية:  (3)
 .61 -60 ،49 -48راجع ص (4)
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لأن هاتين الجريمتين  ؛وسوف نشير إلى بعض الأمراض البدنية المصاحبة لجريمتي الزنا والسُّكْر
هما من أكثر الجرائم انتشاراً في المجتمعات إتباعاً للشهوات وغفلة عن الحقيقة وتهاوناً 

 بالنتيجة.

 : أمراض الزنا

يَِّبَّ ويََُبُّ من الجنس أن  العلاقة الجنسية عامل بالغ الأهمية في حياة الإنسان، وهو يرغب
والشهوة الجنسية طاقة من نشاط ينبغي أن تتُناول باحترام شديد وأن تُمارَس في  الْخر،

إطار مناسب، وهو الزواج. والإسلام حصر العلاقة الجنسية على الزواج وحرَّم أي علاقة 
 ارثة وسبيلاً للأمراض.جنسية خَارِّجَ نطاقه. وبغير زواج بصبح اللَّقاء بين الذكر والأنثى ك

على و إن العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة عُدْوانٌ على الصحة الجسمية والعقلية 
دة، وانسياق في ميدان احة اتُاه، وضعف إراالفردية والجمَاعية، وتكشف عن وق الأخلاق

وإطلاق العنان لَا يصل بها إلى مرحلة لَ  ،يزية، والَنجراف خلف الشهواتالشهوات الغر 
ه وتسير به في جهها إلى طريق الشرع الشريف فتغلبيستطيع الإنسان أن يضبطها ولَ أن يو 

طريق منحرفة، وإنما يُمي ِّز الإنسان بإدراكه وعقله عن البهيمية، وإذا لم يكن ذلك فما الفَرْق 
يسبب كثيراً من الأمراض  –الزنا  –ير الزواج إذاً بين الإنسان والأنعام. والَرتباط الجنسي بغ

 البدنية التناسليَة وغيرها مما يدمر صحة الإنسان ويفقده الحياة.

فهناك مرض الزهري والسيلان والَربز والقمل العاني والإيدز وغير هذه من الأمراض الكثيرة 
الإنسان  التي يسببها الزنا، وإذا انتشرت هذه الأمراض في الجسم واستفحلت في جسد

 ،أصابته أمراض أخرى أكبر وأعظم كالشلل العام والَلتهابات الحادة في الأعضاء التناسلية
م دائم وأمراض مزمنة وما يرتبط بها داخل الجسم بالنسبة للرجل والمرأة وينتج عن ذلك عُقْ 
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 إلى إصابات في الكلى راض الزنا عند هذا الحد، بل تتعدىولَ تقف أم يصعب علاجها،
 قها عن الحركة.ض لتقيحات تعيخاع والمفاصل التي تتعر والنُ 

وهو يتم بواسطة الأعضاء التناسلية المخلوقة في  ،هذه بعض الأمراض التي يسببها الزنا
 الجنسين. 

ا فما الظن بالَتصال الجنسي بين شخصين عن طريق أعضاء أخرى غير التناسلية وهو م
 رجل أو المرأة.ال يسمى الشذوذ الجنسي "اللواط" سواء أكان من

والجريمة الشنعاء مع أنه مُحرَّم في الشريعة الإسلامية، فهو مخالف  ءإن هذا الفعل البذي
للفِّطرَِّ السليمة. وهو عمل قبيح إذ أن منطقة الإيلاج لم تُخلق لمثل هذا العمل وإنما خُلِّقت 

اً من الأمراض المعدية لخروج نفايات الأمعاء، فهذا الإجرام القبيح والمنكر الممقوت ينشر كثير 
المستقيم والَلتهاب الكَبدي والإسهال المزمن وآخر هذه مجرى البول والتهابات  كالتهابات

بة الأمراض اكتشافاً وأفتكها بالإنسان طاعون هذا العصر هو مرض فقد المناعة المكتس
على حياة كثير من البَشر ولم يستطع الأطباء حتى الْن  المعروف باسم الإيدز، الذي قضى

أن يصلوا إلى علاج مفيد لَذا المرض، وكل مَن أَصيب به فالمرض حليفة والموت حتفه، 
لم تظهر الفاحشة في قوم قَط حتى }: حيث قال صلى  الله عليه وسلم وصدق المصطفى

 .(1){ن مضت في أسلافهم الذين مضوايعُلنوا بها إلَ فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تك

                                                           

 .52تقدم تخريجه انظر ص  (1)
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هذه إشارة خفيفة لبعض الأمراض التي تحصل من جريمة الزنا واللواط. وقد اهتم كثير من 
خيمة والوسائل المحتملة لعلاج مراض وبيان أعراضها ونتائجها الو الكتب بشرح هذه الأ

 .(1)بعضها فمَن أراد الَستزادة فليرجع إليها

 : أمراض المسكرات

 له بالعقل على كثير من العالمين.الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، وفضَّ إن 
والعقل هو العناية الربانية والسر العظيم الذي أودعه الخالق تبارك وتعالى في الإنسان، 
والعقل هو مدارك الإنسان الواعية التي يدرك بها الطيب من الخبيث، والنافع من الضار، 

ن المخادع الغاش، ويدرك بها الأمر والنهي، ويعرف بها الفضل للمتفضل والناصح م
والإحسان للمحسن، والحلال من الحرام، وبالعقل والشرع يعرف الإنسان رسالته في هذه 

 الحياة ومآله بعدها.

ولَذا فإن الوحي السماوي يخاطب ذا العقل ويأمره بالنظر والتفكير والتدبر في ملكوت 
كُمْ أفََلَا  وَفيِّ الْأَرْضِّ آيَاتٌ ل ِّلْمُوقِّنِّينَ )): ، قال تعالىوفي نفسه السموات والأرض وَفيِّ أنَفُسِّ

رُونَ   .(2) ((تُـبْصِّ
: ا الإنسان على كثير من المخلوقاتوالعقل هو مناط التكليف والخصوصية التي امتاز به

ُ أَخْرَجَكُم م ِّن بطُوُنِّ أمَُّهَاتِّكُمْ لََ تَـعْلَمُونَ )) ئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئِّدَةَ وَاللََّّ شَيـْ
حباه الإنسان وأمره بالمحافظة  ،فالعقل نعمة الله ومنَّته على خلقه .(3) ((لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

                                                           

وما بعدها، والأمراض الجنسية. والإيدز  2/201الكتب التي رجعت إليها "الطب محراب الإيمان": من  (1)
 وباء العصر. والإيدز وآثاره المدمرة على الجسم والعين.

 .21-20سورة الذاريات آية:  (2)
 .78سورة النحل آية:  (3)
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كل شراب }: صلى  الله عليه وسلم وحرَّم عليه إزالته أو تغطيته بأي وسيلة، قال ،يهلع
صلى  الله عليه  نهى رسول الله}: ، وقالت أم سلمة رضي الله عنها(1){أسكر فهو حرام

 .(2){عن كل مُسْكِّر ومُفَترَّ  وسلم
ة كبيرة من وللمسكرات بجميع أنواعها أضرار على الصحة العامة. فهي تحتوي على نسب

ثم يعقبه  ،إلى الغيبوبة أو الَيجان الشديد مع اضطراب الشخصية الكحول، وهو سُمٌ يؤدي
 إلى الوفاة. لَبوط نتيجة لتسمم عضلته مما يؤديالجنون، كما يُصاب القلب فجأة با

والمسكرات تعطل عمليات الجهاز العصبي وتُخد ِّر خلايا المخ المتحكم في العمليات الضرورية 
 للحياة بانتظام وتآلف تام. 

م والمريء وانتهاءً بالمعدة والأمعاء ولَا تأثير على الجهاز الَضمي ابتداءً بالفم ومروراً بالبلعو 
الغليظة والدقيقة، فتسبب الفطريات والَلتهابات الحادة التي تتدرج إلى أن تصل إلى قرُحة 

 أو سرطان.

                                                           

صلى  الله  عنها عن النبي حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بسنديهما عن عائشة رضي الله (1)
. 1/48باب "لَ يجوز الوضوء بالنبيذ ولَ المسكر":  –كتاب الوضوء   –. صحيح البخاري عليه وسلم

 (. 67) 3/1585باب "النهي عن الَنتباذ في المزفت والدباء والحنتم":  –كتاب الأشربة   –صحيح مسلم 
(. وأحمد 3686) 4/90ب "النهي عن المسكِّر": با –كتاب الأشربة   –حديث رواه أبو داود في سننه  (2)

. وصحح الزين العراقي إسناده، وكذلك صححه السيوطي والألباني. وفي إسناده شهر 6/309في المسند: 
بن حوشب قال المنذري: وثقه أحمد ويَي بن معين وتكلم فيه غير واحد والترمذي يصحح حديثه. أنظر: 

، مختصر سنن أبي داود: 6/69. صحيح الجامع الصغير: 3/193 ، الجامع الصغير:6/338فيض القدير: 
5/269. 
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وليس ذلك فقط بل لَا تأثير على جميع الجهاز التنفسي، وأهم عضو في الإنسان وهي 
بضعف خلاياها وإصابتها بالتلي ف، الكبد التي تتولى إزالة السموم من الجسم، تؤثر عليها 

 فتقف الكبد من عمل وظائفها.

ويمكننا القول إنه لَ يوجد جزء من أجزاء جسم الإنسان إلَ وتوثر فيه المسكرات بالإعياء 
 والمرض.

إذا كانت هذه الأمراض تسببها المسكرات فالمخدرات لَا أيضاً أضرار جسدية مماثلة بل 
 هي أخطر وأعظم.

وعقلياً بحيث يفقد  خلقياً  المراكز العليا للمخ مما يُسب ِّب لمتعاطيها انهياراً  فهي تؤثر على
كرامته وإحساسه وأدميته، ويصلح ذليل النفس خاملًا خاوياً. وتُسب ِّب لمتناولَا تسمماً 
بطيئاً داخل الجسم ينتج عنه خلل في جميع الوظائف ابتداءً بالجهاز العصبي الذي يسيطر 

لجسم وانتهاءً بإصابة المريض بالعجز والشلل التامين. ومَن أدمن على على جميع حركات ا
 تعاطيها أَصيب طحاله بنقاط سوداء وصفراء ثم تتعطل وظيفته.

 .(1)من أجل ذلك فإن تعاطى المخدرات انتحار بطئ

إذا كانت هذه الأمراض بسبب تعاطى ما يزيل العقل. وقد عرفنا العقل، وعرفنا وظيفته 
 ها فُض ِّل على كثير من العالمين.والتي من أجل

فلماذا يَاول بعض الناس التأثير على عقولَم والجناية على أفئدتهم والَعتداء على صحتهم 
ين أنهم يجدون فيها الراحة والأنس والَن ،باستعمال المسكرات والمخدرات بساط واللَّذة متوهم ِّ

                                                           

هذه الأمراض فصَّلها ووضَّحها كتاب الخمر بين الطب والفقه، وكتاب فقه الأشربة وحدَّها، وكتاب  (1)
 موقف الإسلام من الخمر. فمن رغب في الزيادة على ما دُوَّن فليرجع إلى هذه الكتب.
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وعواقبها، وفي الذين  ومضارها مع أن أحدهم لو فكر في حقيقتها والَنتعاش والنشاط،
وأنه  ،مُرَّة والمصير المؤلمـلعرف الحقيقة ال ؛أهدافهم ومقاصدهم يصنعونها ويروجونها، وما هي

على عقله وتنهك جسمه وتدهور  ، جعلوا له تلك المادة طعُْمَاً لتقضيواقع في شراكهم
فسه خيراً ولَ يدفع أخلاقه فيصبح مسلوب الإرادة يستسلم لأعدائه وشهواته ولَ يجلب لن

عنها شراً فيكون عضواً أشل في المجتمع عالة على أهله وذويه، لَ خير فيه ولَ يرُجى منه 
 صلاح، إلَ مَن هدى الله.

 ورملة في ،: إن ما ذكُِّر من مضار الجريمة إنما هو نقطة في بحروفي ختام هذا المبحث نقول
وفداحة العواقب حتى تكون عونًا على  ن عِّظَم الأضرارصحراء. أحببنا أن يدُْرك الجاهلو 

عة الإسلامية الغر ِّاء،  وهو طريق الشريألََ  ؛ماس الطريق الصحيح للقضاء على هذه الجرائمتِّ لْ ا
 ته من عقوبات رادعة لَذه الجرائم فهي الدواء النافع والبلسم الشافي. وما سَنَّ 
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 الفصل الثاني
طرق مكافحة الجريمة التي سلكتها 

 الشريعة الإسلامية
o .وسائل الإصلاح والتهذيب 
o .العقوبة 
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 طرق مكافحة الجريمة التي سلكتها الشريعة الإسلامية

الشريعة الإسلامية بالجانب الديني والدنيوي معاً، فهي تربي في المسلم إخلاص العبادة  عتنيت
ل  للخالق وحده لَ شريك له، وتُعل منه مسلماً صالحاً للقيام بمهام الحياة الدنيا. فيتحص ِّ

ة.  لدى الشخص الصفات الَخير ِّ

ربه  افخصاً مؤمناً يخ، ويجعل منه شيه من الوقوع في الجرائم والمهالكقِّ وازع ديني ي -1
 الصدور. ب له، يعلم خائنة الأعين وما تخفيوقن أنه مطلع عليه ومراقويخشاه وي

هيات والمحظورات، يضاف نوازع عقابي يخاف به المجرم عقوبة الدنيا فلا يقُدم على الم -2
نْـيَا خِّ )): رة من غضب الجب ِّار وحرارة النارإليه ما يخشاه في الْخ زْيٌ وَلََمُْ فيِّ لََمُْ فيِّ الدُّ

رَةِّ عَذَابٌ عَظِّيمٌ   . (1) ((الْْخِّ
 ومن هنا نرى أن الإسلام كافح الجريمة بطريقين أو بأسلوبين لكل منها مجاله وآثاره. 

 :ح ذلك من خلال المبحثين التاليينوسيتض

 : وسائل الإصلاح والتهذيب.المبحث الأول

 : العقوبة. المبحث الثاني

  

                                                           

 .114سورة البقرة آية:  (1)
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 المبحث الأول

 الإصلاح والتهذيبوسائل 

الشريعة الإسلامية في مكافحة الجريمة بالعقوبة وحدها، وإنما تكافح الإجرام قبل  لَ تكتفي
على أسبابه قبل نشوئها، وذلك بإيقاظ الضمير الإنساني بتعاليم الدين  تقضيوقوعه و 

 وتطهير النفس البَشرية بالعبادات، وصيانة الأخلاق والحض على الفضائل، والدعوة إلى
 العدل والإحسان وعدم إيثار الذات، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

 : يتضح ذلك من خلال النقاط التاليةو 

 : (1)أولاً : التهذيب النفسي بالعبادات

إن تربية الضمير وتهذيب النفس وتطهير المعتقَد هو الأساس في منع وقوع الجريمة، وإن 
الضمير وتهذيب النفس وخلق روح الَئتلاف في قلب العبادات الإسلامية كلها لتربية 

 المسلم.

لة التي ينبغي ألَ تنقطع بينه وبين ربه، وهي مفتاح كل خير، بها  فالصلاة عمود الدين والصِّ
 يكشف الغم وينجلي الَم، وتنهي عن الفحشاء والمنكر.

ويعُك ِّر لَّذتها عنده، فالإنسان في معترك الحياة ومشاكل الدنيا تُصيبه بما يكُد ِّر صفوها لديه 
دِّيَت الصلاة على وجهها في أوقاتها جَلَت صدأ القلوب ا يزيل ذلك. فإذا أُ فهو بحاجة إلى م

 وأذهبت أحقادها وهذَّبت سلوكها وخلَّصتها من الْثام وأبعدتها عن التفكير في الجريمة. 

                                                           

 .26-25العقوبة لأبي زهرة: ص (1)
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فلو عاد  ،ح نفسهففي أول اليوم يقابل ربه في مناجاة خاشعة تنير قلبه وتؤنس روحه وتري
الصدأ قليلًا كانت صلاة الظهر قد وجَبَت، وهكذا حتى يبيت على مناجاة ربه كما بدأ. 
فمع تكرار الصلاة وتتابعها تتطهَّر نفس المسلم من أسباب الشر والجريمة وتنقشع أمراض 

: الىع الصلاة والمنكرات في قلب واحد. قال تعفلا تُتم ،حش والمنكرالروح الداعية إلى الفُ 
: "مَن لم ود رضي الله عنه، وقال ابن مسع(1) ((إِّنَّ الصَّلَاةَ تَـنـْهَىَٰ عَنِّ الْفَحْشَاءِّ وَالْمُنكَرِّ ))

 .(2)تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزَِّد من الله إلَ بعُداً"
ويختص بأنه أمر خفي  ،للصلاة من السمو والطهارة والَتُاه إلى الله تعالىما والصوم له 

تحرر من سائر شهواته عامه وشرابه مع أن نفسه تشتهيه ويبين العبد وربه، فالصائم يدع ط
كل عمل ابن }مع أن أحاسيسه تنازعه إليها، إرضاءً لله وطمعاً في الفوز بالثواب الجزيل: 

. هذا التطلع إلى نيل مرضات الله سوف يترك (3){آدم له إلَ الصيام هو لي وأنا أجزى به
في نفس الصائم أثراً عميقاً في كبح جماح النفس الأمَّارة بالسوء. فإذا حدَّثت المسلم نفسه 

صام رمضان بسوء أو تحركت داخله شهوة أو وجد به رغبة إلى مجاوزة حد من حدود الله 
وراءها من الجرائم  كان درعاً يَتميعلى وجهه المشروع   فرضاً، أو سواه تطوعاً، فإذا أد اه

 قال بالفحشاء والمنكر.وتتكسر عليها سهام النفس الشريرة ووساوس الشيطان الذي يأمر 

                                                           

 .45سورة العنكبوت آية:  (1)
 2/258( قال الَيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد: 8543) 9/107رواه الطبراني في معجمه الكبير:  (2)

 (.2) وما بعدها 1/14وروي من عدة أوجه مرفوعاً، لكنه لَ يصح. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة: 
صلى الله حديث رواه مسلم والبخاري في صحيحهما بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  (3)

 2/806باب "فضل الصيام":  –كتاب الصيام   –يقول: قال الله عَزَّ وجَلَّ. صحيح مسلم  عليه وسلم
 .7/141باب "ما يذكر في المسك":  –كتاب اللباس   –(، صحيح البخاري 161)
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فلا يرفث ولَ يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل  (1)الصيام جُنَّة}: صلى  الله عليه وسلم
 .(2){إني صائم مرتين

بالله في الثبات على دينه ومقاومة أسباب الجريمة. فالصيام أفضل سلاح للمؤمن بعد إيمانه 
فليتزوج فإنه أغض  (3)مَن استطاع الباءة}: قول المصطفى عليه الصلاة والسلاميؤكد ذلك 

 .(5){(4)لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِّجَاء للبصر واحصن للفرج، ومَن

والزكاة شَعيرة من شعائر الإسلام وعبادة من عباداته تُِّب حقاً للفقراء في أموال الأغنياء. 
 فليس لمن تُِّب عليه حق الَختيار في أدائها أو منعها وإنما هي فريضة أوجبها مالك المال 

 فأعلمهم أن }الحقيقي وهو الله تعالى، إغناءً للفقراء واستئصالًَ لشأفة العَوز من حياتهم: 

 

 

                                                           

، 8/30سترة ووقاية من الشهوات، ومانع من الرفث والْثام. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي: جُنَّة:  (1)
 .1/308النهاية في غريب الحديث: 

. صحيح صلى الله عليه وسلمرواه البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  (2)
 .3/22باب "فضل الصوم":  –كتاب الصوم   –البخاري 

 .9/108لباءة: القُّدرة على مؤنة النكاح. انظر فتح الباري: ا (3)
وِّجَاء: هو رض  الأنثيين. وإطلاق الوِّجَاء على الصيام من مجاز المشابهة، والمراد أن الصوم بضعف الشهوة  (4)

، شرح صحيح مسلم 9/110ويخفف ضغطها على العضو التناسلي كما يفعله الوجاء. انظر فتح الباري: 
 .9/173للنووي: 

حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بسنديهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي  (5)
باب "الصوم لمن خاف على نفسه العزوية":  –كتاب الصيام   –. صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم

 (.1) 2/1018باب "استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه":  –كتاب النكاح   –. صحيح مسلم 3/24
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 .(1){الله افترض عليهم صدقة في أموالَم تؤخذ من أغنيائهم وتُـرَدُّ على فقرائهم

خُذْ )): مرض البخل والتطهير من دنس الشُحوالزكاة من أنجع الأدوية لشفاء النفوس من 
اَ  .(2) ((مِّنْ أمَْوَالَِِّّمْ صَدَقَةً تُطَه ِّرهُُمْ وَتُـزكَ ِّيهِّم بهِّ

زكاة ماله عن طيب نفس وسماحة خاطر امتثالًَ لأمر ربه جَلَّ وعلا وشُكْراً فإذا أخرج الغني 
م ووضعها تحت تصرفهم. له على نعمائه ورحمة بالفقراء والمساكين، وأوصلها إلى أيديه

الفقير بعناية الغني به وعطف المجتمع عليه فتصفو نفسه وتتطهر من الحقد  حينئذ يَُس  
 ة. والحسد وهما مما يسبب الجريم

مُعْوِّز ـعطف الغني فيه على الفقير، والميسور على الان المجتمع متحابًا متعاضداً يوإذا ك
 ويمنحه شيئاً من ماله عطفاً وتراحماً وصلة وتقارباً فلا يكون للإجرام أي بادرة.

نِّينَ  إِّنَّ الْمُتَّقِّيَن فيِّ جَنَّات  وَعُيُون  )) مُْ كَانوُا قَـبْلَ ذََٰلِّكَ مُحْسِّ مُْ إِّنهَّ ذِّينَ مَا آتَاهُمْ رَبهُّ كَانوُا قلَِّيلًا   آخِّ
لْأَسْحَارِّ هُمْ يَسْتـَغْفِّرُونَ  م ِّنَ اللَّيْلِّ مَا يَـهْجَعُونَ   .(3) ((وَفيِّ أمَْوَالَِِّّمْ حَقٌّ ل ِّلسَّائِّلِّ وَالْمَحْرُومِّ  وَباِّ

ه عشرات الألوف من العظيمة ومؤتمر إسلامي يجتمع في والحج مظهر من مظاهر الإسلام
وَأذَ ِّن فيِّ )): لَّغه خليله إبراهيم عليه السلاممسلمي العالَم تَـلْبيةً لنداء الله الخالد الذي ب

لحَْج ِّ يَأتُْوكَ رِّجَالًَ وَعَلَىَٰ كُل ِّ ضَامِّر  يَأتِّْيَن مِّن كُل ِّ فَج   عَمِّيق   . هذه العبادة (4) ((النَّاسِّ باِّ
الروحية البدنية المالية، وهذا الموسم العظيم والتجمع الكبير يَصل به من المنافع الشيء 

                                                           

صلى الله حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بسنديهما عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي  (1)
، 2/90باب "وجوب الزكاة":  –كتاب الزكاة   –قال لمعاذ حينما بعثه لليمن. صحيح البخاري  عليه وسلم

 (.29) 1/50باب "الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام:  –يمان كتاب الإ  –صحيح مسلم 
 .103سورة التوبة آية:  (2)
 .19 -15سورة الذاريات آية  (3)
 .27سورة الحج آية:  (4)
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الكثير، تعارف الأبدان وتآلف القلوب واتحاد الكلمة وانتظام الشمل ونحو ذلك من 
 .(1) ((ل ِّيَشْهَدُوا مَنَافِّعَ لََمُْ )): فع التي أشار إليها القرآن بقولهالمنا

 هذه المنافع وتلك المعاني تؤثر في نفس المسلم فتزيل عنها كل شائبة مسببة للجريمة. 

 –وما يمتاز به الحج من تكليف قاصد الحج أو العُمرة من جميع الطبقات بلباس خاص 
يجعل هذا القاصد في أعلى درجات الخضوع والخشوع  –إزار ورداء للرجل وكشف الرأس 

لأنه تُرَّد من كل مظاهر الزينة وزخارف  ؛الَنكسار للخالق، ذلكلله، وأسمى منازل التذلل و 
 الدنيا وتَـوَّجه يناجى ربه طالباً الفوز في الْخرة والسعادة في الباقية.

 :ويتذكر بهذا الز ِّي حالتين

 بالرعاية والحنان حالة الطفل المولود الملفوف في ثوب غير مخيط ويَتاج إلى مَن يَوطه
 فاؤل بحاله فلا ذنب عليه، طاهر من الْثام والشرور.والعطف والرحمة، وت

ة الحساب والنجاة وحالة أهل المحشر وهم واقفون بغير لباس حفاة عراة ينتظرون الفرج وخف  
 من النار والفوز بالجنة.

في نفس المسلم شيء من عناصر  تأمل في الماضي والمستقبل لَ يبقىمع هذا التذكر وال
ه صافي النفس طاهر القلب مغفور ن حج  الشر أو ضغينة أو حقد أو حسد بل يرجع مِّ 

. بعد هذا العمل (2){مَن حج لله فم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه}الذنوب : 

                                                           

 .28سورة الحج آية:  (1)
صلى الله حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  (2)

كتاب   –. صحيح مسلم 2/113باب "فضل الحج المبرور":  –كتاب الحج   –. صحيح البخاري عليه وسلم
 (.438) 984-2/983باب "فضل الحج والعمرة ويوم عرفة":  –الحج 
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المبارك والحج المبرور يبدأ صفحة جديدة في الَلتزام بالطاعة والَنتصار على دواعي الجريمة 
 ومحركاتها. 

فالعبادات لَا أثر بالغ في تقوية الإيمان عند المسلم ومكافحة جموح النفس ووسائل الجريمة 
 من حياته.

 : ثانياً: ترغيب الضمير وترهيبه

نية، فإذا صلح الضمير صلح الإنسان كله، وإذا فسد الضمير في الإنسان هو جوهر الإنسا
لم يكن للإنسان ثمة سبيل إلى صلاح أبداً. ولما كان القلب هو مستقر الضمير ومأواه فقد 

لامته كي يصح الإنسان ويسلم إلى صحة القلب وس صلى  الله عليه وسلم أشار النبي
وإذا فسدت فسد الجسد كله إن في الجسد مُضَّغة إذا صلحت صلح الجسد كله }: فقال

 .(1){ألَ وهي القلب

َ الإسلام العناية كلها بتربيولَذا عُ  كيان الإنسان   ة هذا الضمير والتمكين لسلطانه فينىِّ
 (2)ومد ِّه بأسباب القوى العلوية القدسية التي تقيم مؤشره دائماً على أفَق الحق والإحسان

د الله وارتكاب الجرائم وفعل المحظورات فإذا ضعف هذا الضمير وسمح لصاحبه باقتراف حدو 
فقد جعلت له الشريعة الإسلامية وسيلتي إصلاح لكي لَ يستمراً الجريمة ولَ يدور في فلكها 

 فلا ينفك عنها.

                                                           

حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بسنديهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي  (1)
. صحيح 1/16باب "فضل من استبرأ لدينه":  –كتاب الإيمان   –ح البخاري . صحيصلى الله عليه وسلم

 (.107) 3/1219باب "أخذ الحلال وترك الشبهات":  –كتاب المساقاة   –مسلم 
 .17الحدود في الإسلام: ص (2)
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 : الأولى: الترغيب في التوبة

جعل الإسلام لمرتكب الجريمة منفذاً ينجو منه من عقاب أليم وعذاب عظيم وهو التوبة. 
عقد العزم عن المعصية ويندم على فعله لَا ويها الصادقة السريعة التي يقُلع بموجبإن التوبة 

قلب لم يعلق به الذنب. وال ،تدل على أن النـَّفْس لم تدَُّنس بالرجس ،على عدم العودة إليها
َهَالَة  ثُمَّ )): قال تعالى اَ التـَّوْبةَُ عَلَى اللََِّّّ لِّلَّذِّينَ يَـعْمَلُونَ السُّوءَ بجِّ  يَـتُوبوُنَ مِّن قَرِّيب  فَأُولََٰئِّكَ إِّنمَّ

ُ عَلِّيمًا حَكِّيمًا ُ عَلَيْهِّمْ وكََانَ اللََّّ  .(1) ((يَـتُوبُ اللََّّ
واه والشيطان وأنه ه ارتكب الذنب بجهالة بسبب غلبة هفالتائب من قريب يعترف بتوبته أن

 يلح في التطهير من إثم الخطيئة وذنب الجريمة.

دلَّت النصوص على أنه يَصل له التطهير بالحدَّ  ،الجريمة عليهعقوبة والذي يتوب بعد إقامة 
كأن لم يكن   ةيفته نقيَّ يمحو خطاياه ويجعل صحو والمغفرة بالتوبة، فيغفر الله له ويَط ذنوبه 

 .(2){ب كمَن لَ ذنب لهالتائب من الذنْ }: عليه ذنوب

العلماء أن توبته رافعة للجزاء  كما أن التائب قبل إقامة الحد وقبل القُدرة عليه لم يختلف
فيتجاوز الله عن زلََّته ويغفر ذنبه ويمحو سيئته ولَ يعذبه بها إذا كانت التوبة  ،الأخروي

 نصوحاً صادقة.
                                                           

 .17سورة النساء آية:  (1)
صلى الله عليه حديث رواه ابن ماجه في سننه بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي  (2)

(. والطبراني في معجمة 4250) 2/1420باب "ذِّكر التوبة":  –كتاب الزهد   –. سنن ابن ماجه وسلم
 –ع من أبيه" (. قال الَيثمي: "رجاله رجال الصحيح إلَ أن أبا عبيدة لم يسم10281) 10/185الكبير: 

. وقال السخاوي: رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير والبيهقي في الشُعَب من طريق 10/200مجمع الزوائد: 
أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، رفعه بهذا ورجاله ثقات، بل حسَّنه شيخنا يعني لشواهده، وإلَ 

 (.313) 249اصد الحسنة صالمق –فأبو عبيدة جزم غير بأنه لم يسمع من أبيه 



83 

لله باتفاق الفقهاء، لقوله فالمحاربون يسقط عنهم الحد الذي وجب  وأما عقوبته الدنيوية.
يمٌ إِّلََّ الَّذِّينَ تَابوُا مِّن )): تعالى  .(1) ((قَـبْلِّ أَن تَـقْدِّرُوا عَلَيْهِّمْ فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَّحِّ

إلَ إذا  (2)ومَن عداهم من مرتكبي الحدود فالمختار من قولي الفقهاء أنها تسقط عنهم أيضاً 
 .فتُقام عليه مثل ماعز والغامدية ،آثر التطهير بإقامة العقوبة في الدنيا على التطهير بالتوبة

فالمسلم إذا ارتكب الجريمة عن خطأ وجهل فإنه لَ يوُصَد أمامه باب الخلاص والنجاة من 
 العقوبة فيقع ضحيَّة لليأس والحرمان بل يفُتح له باب الأمل عن طريق التوبة النصوح. قال

 .(4){(3)إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغُرغر}: صلى  الله عليه وسلم

 : عقاب الآخرةالثانية: الترهيب من 

أن يفعله، وسيحاسبه  يم، مُطَّلع على ما يفعل وما ينويإن الإنسان تحت مراقبة العليم الحك
الباري جَلَّ وعلا على أعماله إن خيراً فخير وإن شراً فشر. والمسلم يؤمن بذلك ويعلم أن 

يوم لَ ينفع ار المتكبر شيء، ويعرف أنه إذا أجرم فلن يفُلت من جزاء الجب   الله محيط بكل
عن نواهيه، رغبة في رضوانه  يخاف الله ويقف عند حدوده وينتهي مال ولَ ينون. لذلك

 وطمعاً في ثوابه وخشية من سخطه وعقابه.

                                                           

 .34سورة المائدة آية:  (1)
 .8/296وما بعدها، المغني:  241، العقوبة لَبي زهرة: ص22-3/19إعلام الموقعين:  (2)
 ما لم يغرغر: أي ما لم يَتضر وتبلغ روحه حلقومه. (3)
كتاب الدعوات   –حديث رواه الترمذي في سننه بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما. سنن الترمذي  (4)

كتاب   –، وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه في سننه 5/547باب "فضل التوبة والَستغفار":  –
، وابن حبان في 153، 2/132(، وأحمد في المسند: 4253) 2/1420باب "ذكر التوبة":  –الزهد 

، وقال: هذا حديث صحيح 4/257(. والحاكم في مستدركه: 627) 2/12صحيحه. انظر الإحسان: 
 الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
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 ولَ يخشى عقابه الشديد في اليوم الْخر فيعتدى هو لَ يخاف اللهوبخلافه مَن لَ يؤمن ف
 على حقوق الله وحقوق عباده.

 وعكسه الثاني.  لتخويف من عقاب الله ونار جهنم،ب الترهيب واينفع معه أسلو  :فالأول

لأن  ؛ومن هنا أمر الباري سبحانه رسولهَ عليه الصلاة والسلام بتذكير مَن يخاف وعيده
لَ يخاف فإنه لَ يستجيب لما خوفه من ربه يدفعه إلى الَستجابة للتذكير، بخلاف مَن 

لْقُرْآنِّ مَن يَخاَفُ وَعِّيدِّ فَذكَ ِّرْ )):به، فال تعالى ريذُك    .(2)((فَذكَ ِّرْ إِّن نّـَفَعَتِّ الذ ِّكْرَىَٰ )).(1) ((باِّ
 .(3) ((وَذكَ ِّرْ فإَِّنَّ الذ ِّكْرَىَٰ تنَفَعُ الْمُؤْمِّنِّينَ ))

ده إلى الْخر، وعدم خوف الْخر ف الله مانعاً لأحدهما من مَد ِّ يوفي قصة ابني آدم خو 
مْ نَـبَأَ ابْنَيْ  ((: ارتكاب أول جريمة قتل في البشر ىمن الله صار سبباً في إقدامه عل وَاتْلُ عَلَيْهِّ

اَ وَلَمْ يُـتـَقَبَّلْ مِّنَ الْْخَرِّ قاَلَ لَأقَـْتُـلَنَّكَ  لحَْق ِّ إِّذْ قَـرَّبَا قُـرْبَانًا فَـتُـقُب ِّلَ مِّنْ أَحَدِّهمِّ اَ يَـتـَقَبَّلُ  آدَمَ باِّ قاَلَ إِّنمَّ
ُ مِّنَ الْمُتَّقِّينَ  قَـْتُـلَكَ إِّني ِّ أَخَافُ لئَِّن بَ  اللََّّ ط  يَدِّيَ إِّليَْكَ لأِّ سَطتَ إِّلَيَّ يَدَكَ لِّتـَقْتُـلَنيِّ مَا أَنَا بِّبَاسِّ

لِّكَ جَزاَءُ  اللَََّّ رَبَّ الْعَالَمِّينَ  إِّني ِّ أرُِّيدُ أَن تَـبُوءَ بإِِّّثمِّي وَإِّثمِّكَ فَـتَكُونَ مِّنْ أَصْحَابِّ النَّارِّ وَذََٰ
رِّينَ فَطَوَّعَتْ لَ  الظَّالِّمِّينَ  يهِّ فَـقَتـَلَهُ فَأَصْبَحَ مِّنَ الْخاَسِّ  .(4) ((هُ نَـفْسُهُ قَـتْلَ أَخِّ

والمسلم يؤمن بالله ويخاف عقابه ويرجو ثوابه، وهو الذي يتَع ظ إذا وعظ، وينزجر إذا زجُر، فإذا 
ضعفت نفسه ونقص إيمانه وارتكب ما حرم الله من المنكرات والجرائم، وذكُ ِّر بالله ذكر، وأمُر 

 بتقواه اتقى وترك ما حرم الله عليه ابتغاء وجهه وخشية لقائه بالمعصية.

                                                           

 .45سورة ق آية:  (1)
 .9سورة الأعلى آية:  (2)
 .55ة: سورة الذاريات آي (3)
 .30- 27سورة المائدة آية: (4)



85 

ن بياناً بسوء العاقبة التي جرم من الإقدام على الجريمة تضمَّ ورد في القرآن الكريم تحذير للم
وَالَّذِّينَ لََ يدَْعُونَ )): ب الجبارتحصل لمقترفي الجرائم، مما يُـنـَف ِّر من الجريمة خوفاً من شدة عقا

لْحقَ ِّ وَلََ يَـزْنوُنَ وَمَن يَـفْعَ  ُ إِّلََّ باِّ اً آخَرَ وَلََ يَـقْتـُلُونَ النـَّفْسَ الَّتيِّ حَرَّمَ اللََّّ لِّكَ يَـلْقَ أثََامًامَعَ اللََِّّّ إِّلَََٰ  لْ ذََٰ
 .(1) ((يُضَاعَفْ لهَُ الْعَذَابُ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ وَيَخْلُدْ فِّيهِّ مُهَاناً 

ُ عَلَيْهِّ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَ )) بَ اللََّّ دًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِّدًا فِّيهَا وَغَضِّ نًا مُّتـَعَم ِّ هُ عَذَابًا وَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِّ
 .(2) ((عَظِّيمًا

نْـيَا )) نَاتِّ لعُِّنُوا فيِّ الدُّ رَةِّ وَلََمُْ عَذَابٌ إِّنَّ الَّذِّينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِّ الْغَافِّلَاتِّ الْمُؤْمِّ وَالْْخِّ
 .(3) ((عَظِّيمٌ 

ونحو ذلك مما اشتمل عليه القرآن الكريم وفيه تربية للمؤمنين على الخوف من الله تعالى ومن 
 أليم عقابه. 

خرة ودقَّة حساب العادل يُخوَّف أصحابه من عقاب الْ صلى الله عليه وسلم وكان الرسول
 الرحيم.

 مُفلِّسـال }أتدرون من: قال صلى الله عليه وسلم عنه أن رسول اللهفعن أبي هريرة رضي الله 
فلِّس من أمتي، يأتي يوم القيامة ولَ متاع. فقال لهفلِّس فينا مَن لَ درهم مُ ـ: القالوا

ُ
: "إن الم

بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، 

                                                           

 .69-68سورة الفرقان آية:  (1)
 .93سورة النساء آية:  (2)
 .23سورة النور آية:  (3)
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ل أن بْ حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته، ق ـَوضرب هذا، فَـيُعطَى هذا من 
 .(1){قضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرُِّحت عليه ثم طرُِّح في الناري

ط الجبَّار يقُوي الوازع الديني في المسلم خوفاً وطمعاً هذا الترهيب من عقاب الْخرة وسخ
 ا تخفي الصدور.ين ومرضى الله الذي يعلم خائنة الأعويبعده عن الجريمة ابتغاء 

 

 : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرثالثاً: 

 فيه بوادر الشر تسود فيه عناصر الخير وتختفي ليَرص الإسلام على تكوين رأي عام فاض
ولذلك دعت الشريعة الإسلامية إلى الأمر بالمعروف  ويكون فيه السُلطان لأهل الرُشد،

عوجاجاً وكان مسؤولًَ عن السقيم، إذا رأى فيه ا والنهي عن المنكر. واعتبر الشارع البريءَ 
هه التوجيه الصالح وأن يدعوه إلى الخير وطريق النجاة  ،قادراً على تقويمه من فعليه أن يوُج ِّ

ادعُْ إِّلَىَٰ سَبِّيلِّ رَب ِّكَ )) :غير عُنْف ولَ غِّلْظة بل بدعوة بالتي هي أحسن كما قال تعالى
لحِّكْمَةِّ وَالْمَوْعِّظةَِّ الحَْ  لَّتيِّ هِّيَ أَحْسَنُ باِّ  .(2) ((سَنَةِّ وَجَادِّلَْمُ باِّ

وا، وإنما يس لَم الخِّيَرة أن يأتوه إذا شاءفالأمر بالمعروف واجب كفائي من واجبات الأمة فل
م عن القيام لَ محيص لَ هو واجب على الأفراد، ليس لَم أن يَـتَخلَّوا عن أدائه، وفرضٌ 

هَوْنَ )): بأعبائه. قال تعالى لْمَعْرُوفِّ وَيَـنـْ نَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْلِّيَاءُ بَـعْض  يَأْمُرُونَ باِّ نُونَ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّ
لْمَعْرُوفِّ )): . وقال سبحانه(3) ((عَنِّ الْمُنكَرِّ  كُنتُمْ خَيْرَ أمَُّة  أُخْرِّجَتْ لِّلنَّاسِّ تَأْمُرُونَ باِّ

                                                           

كتاب البرِّ والصلة   –حديث رواه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه. صحيح مسلم  (1)
 (.59) 4/1997باب "تحريم الظلم":  –
 .125آية: سورة النحل  (2)
 .71سورة التوبة آية:  (3)
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هَوْنَ عَنِّ الْمُنكَرِّ  صلى  الله عليه  تعينَّ على الفرد إنكار المنكر إذا رآه، قاَليوإذاً  .(1) ((وَتَـنـْ
ه بي}: وسلم قلبه يستطع فب ده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لممَن رأى منكم منكراً فليُغير ِّ

 .(2){وذلك أضعف الإيمان
ولم تكتف الشريعة الإسلامية بذلك التكليف العام للجماعة ولكل فرد، بإزالة السوء إذا 

: مة من يُـنْصب للدعوة وتقويم المعو ج كما قال تعالىأوجبت أن يكون من الأ ظهر، بل
هَوْنَ عَنِّ الْمُنكَرِّ وَأوُلََٰئِّكَ هُ )) لْمَعْرُوفِّ وَيَـنـْ نكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِّلَى الخَْيْرِّ وَيَأْمُرُونَ باِّ مُ وَلْتَكُن م ِّ

 .(3) ((الْمُفْلِّحُونَ 
 المجتمع بتولي مسئولية الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرأمرت الْية بقيام طائفة من 

ولَ ينبغي التساهل في الأمر بالمعروف وإنكار المنكر بل  حتى يستقيم المعوج ويعود الشارد،
: حيث قال صلى  الله عليه وسلم لَ بد من الحزم والعزم والجد، كما أمر بذلك الرسول

على الحق أطراً  (4)الظالم ولتأَّطِّرنُه المنكر ولتأخذنَّ على يدِّ  ن عنهو  لتأمرنَّ بالمعروف ولتنْ }
أو لتقصرنه على الحق قصراً أو ليضرين الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم 

 .(5){–أي بني إسرائيل  –

                                                           

 .110سورة آل عمران آية:  (1)
صلى الله حديث رواه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول اله  (2)

 (.78) 1/69باب "بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان":  –كتاب الإيمان   –. صحيح مسلم عليه وسلم
 .104عمران آية: سورة آل  (3)
 تأطِّرنُهُ: أي تردونه عن الجور وتلزمونه باتباع الحق. (4)
باب "الأمر  –كتاب الملاحم   –حديث رواه أبو داود في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه  (5)

باب "ومن سورة  –كتاب تفسير القرآن الكريم   –(، والترمذي في سننه 4336) 509-4/508والنهي": 
باب  –كتاب الفتن   –، وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه في سننه 253-5/252المائدة": 

 .1/391(، وأحمد في المسند: 4006) 2/1328"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر": 
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فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تهذيب عام، وفيه تعاون على البر والتقوى ودفع الإثم 
والعدوان أو منع الجرائم من أن تقع، وهو يعمل على تأليف القلوب وتقاربها. فالواجب 

داً واحدة في جانب الحق وأن ينكروا على سلمة فراداً وجماعات أن يكونوا يعلى الأمة الم
نشأ الأفراد على الفضائل ل مسلم، لتقوم الجماعة على خير ويكل منحرف وأن ينصحوا لك

رائم. فالدولة والجماعة والفرد كلهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتقل المعاصي والج
قضى على المنكر والفساد بتعاون الصغير وبذلك يستقر أمر الخير والمعروف بين الجماعة ويُ 

 والكبير والحاكم والمحكوم.

ومن مقتضى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا عُرِّف إنسان بالفساد ولم تنفعه 
بذلك أمام القضاء  بما شاهده منه ويدُلي عينَّ على مَن يعرف فساده أن يُخبرنصائح تال

الشرعي، وتعُتبر شهادته حُسْبه يرفع بها إلى الحاكم المسلم أمر المجرم المعروف بالشر 
لأن الرفع إلى الحاكم  ؛المجتمع شره وعدوانه ، حتى تأخذ فيه العدالة مجراها ويتلافىوالفساد

عينها، فالأمر عام لكل ، ولَ يختص بفئة بوهو واجب على كل مَن رآه ،تغيير للمنكر
ل الذين باؤوا يسرائإمسلم أفراداً وجماعات فإن تركوا ذلك أثموا وأصابهم ما أصاب بني 

: فيهم شرها وتعذَّر عليهم علاجها بالغضب واللعنة وتفشت فيهم الجريمة واستفحل
اَ عَصَوا لُ )) لِّكَ بمِّ عِّنَ الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّن بَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ عَلَىَٰ لِّسَانِّ دَاوُودَ وَعِّيسَى ابْنِّ مَرْيَمَ ذََٰ

 .(1) ((كَانوُا لََ يَـتـَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَر  فَـعَلُوهُ لبَِّئْسَ مَا كَانوُا يَـفْعَلُونَ   وَّكَانوُا يَـعْتَدُونَ 

                                                           

 .79-78سورة المائدة آية:  (1)
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ما من رجل يكون في قوم يعُمل }: في الحياة الدنيا قبل موتهمعنده وعاقبهم الله بعذاب من 
وا إلَ أصابهم الله بعذاب من قبل أن  وا عليه فلا يغُير ِّ فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغُير ِّ

 .(1){يموتوا
ورفعوا أمر المجرم إلى الحاكم لينال جزاء  صلى  الله عليه وسلم فإذا أنفذوا أمر الله وأمر رسوله

 .(2)فقد برئت ذمتهم وأدوا واجبهم جريمته
ومما يُكو ِّن رأياً عاماً فاضلًا خُلُق الحياء. هذه الصفة العظيمة الشأن والتي لَا تقديرها في 

أقوم، توجيه المجتمع إلى حياة أسمى، وتنصرف به إلى أعمال أفضل، وتتوجه به إلى طريق 
. (3){الحياء من الإيمان}: الحديثوسير على مراسم الدين أعدل؛ لأنه من الإيمان كما في 

والإيمان أنوار تشع في القلوب فتهديها إلى ما يرُاد منها في هذ الوجود وما ينبغي أن تكون 
 عليه في هذه الحياة التي لَ محيص من العمل فيها ولَ مفر من السعي في سبيلها.

فالإنسان الحيَي  شخص كمل دينه وقوى إيمانه، حركاته وسكناته كلها في طاعة الله، فلا 
، (4){الحياء خير كله}يفكر ولَ يعمل، ولَ يأكل ولَ يشرب إلَ ما يرُضى الله عَز ِّ وجَلَّ : 

فأعماله كلها صالحة موفقة وسبيله النجاح والنجاة والسلامة من أدران النقائص، والأجر 
                                                           

. كتاب صلى الله عليه وسلمالله عنه عن النبي حديث رواه أبو داود في سننه عن جرير بن عبد الله رضي  (1)
باب "الأمر  –كتاب الفتن   –(، وابن ماجه في سننه 4339) 4/511باب "الأمر والنهي":  –الملاحم 

-1/259(، وابن حبان في صحيحه. انظر الإحسان: 4009) 2/1329بالمعروف والنهي عن المنكر": 
260 (300-302.) 

 وما بعدها.  1/492، التشريع الجنائي الإسلامي: 26العقوبة لَبي زهرة: ص (2)
صلى حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بسنديهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي  (3)

 –. صحيح مسلم 1/11باب "الحياء من الإيمان":  –كتاب الإيمان   –. صحيح البخاري الله عليه وسلم
 (.59) 1/63باب "بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء":  – كتاب الإيمان

صلى الله حديث رواه مسلم في صحيحه بسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن رسول الله  (4)
 (.61) 1/64باب "بيان عدد شُعَب الإيمان":  –. كتاب الإيمان عليه وسلم
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صلى   : قال النبيعمران بن حصين رضي الله عنه قال في الأخرة ودخول الجنة. عنالجزيل 
، والحياء يؤلف بين الناس ويجعل الشخص (1){الحياء لَ يأتي إلَ بخير}: الله عليه وسلم

 يَس بسلطان الرأي العام على نفسه.

لَّة الحياء فسبب للمصائب والَستبداد والأنانية، والخروج على تعاليم الدين أما الرذيلة وق
 لأنه من الشيطان، والشيطان يقود الأنفس إلى ما فيه هلاكها مِّل ِّة الحنيفية؛ـوأحكام ال
 .(2){البذاء من الجفاء والجفاء في النار}: وشقاوتها

في عصيان الله،  خي العنان لنفسهيرُ ويتجبر  طبعه ف سه نفيقسو قلبه وتتكبرَّ  فمن لَ يستحي
ن ظلم، فأعماله كلها شر ووبال وخسرال له نفسه ويميله عليه الشيطان من الواقتراف ما تُسو ِّ 

ألَيَْسَ )): سخط الناس وعقاب شديد ونار حاميةوخيبة، وسبيله المقت واللَّعن وغضب الله و 
 .(3) ((فيِّ جَهَنَّمَ مَثـْوًى ل ِّلْمُتَكَبر ِِّّينَ 

 .(4) ((فاَدْخُلُوا أبَْـوَابَ جَهَنَّمَ خَالِّدِّينَ فِّيهَا فَـلَبِّئْسَ مَثـْوَى الْمُتَكَبر ِِّّينَ ))

                                                           

باب "الحياء":  –كتاب الأدب   –صحيحهما. صحيح البخاري حديث رواه البخاري ومسلم في  (1)
 (.60) 1/64باب "بيان عدد شُعَب الإيمان":  –كتاب الإيمان   –. صحيح مسلم 8/25
. كتاب صلى الله عليه وسلمحديث رواه الترمذي في سننه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  (2)

(، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن 2009) 366-4/365باب "ما جاء في الحياء"  –البر والصلة 
. والحاكم في 2/501(، وأحمد: 4184) 2/1400باب "الحياء":  –كتاب الزهد   –ماجه في سننه 

 ، وقال: صحيح على شرط مسلم. 53-1/52مستدركه: 
 .60سورة الزمر آية:  (3)
 .29سورة النحل آية:  (4)
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: انطلاق من كل القيود الَجتماعية فقِّلَّة الحياء الذي يؤدي إلى ارتكاب الجريمة وتعودها، هو
 .(2){فاصنع ما شئت (1): إذا لم تستحيك الناس من كلام النبو ِّة الأولىإن مما أدر }

بناً بينها وبين ؛ نكون قد قرَّ بث روح الحياء فيهالنفوس التي أصابتها آفة الجريمة بوإذا عالجنا ا
عة، وبالتالي لَ يكون منها منها ما تنكره الجما نالناس وجعلناها قريبة مما يألفون فلا يكو 

 .(3){ما كان الفُحش في شيء إلَ شانه، وما كان الحياء في شيء إلَ زانه}: إجرام

يكون الرأي العام طاهراً نقياً لَ تظهر فيه الأحداث التي تَـقْذى بها العيون، والمآثم  ولكي
 التي تُرح النفوس، عاقب الإسلام على الجريمة متى ظهرت وثبتت.

الجريمة المعلنة جريمتين، جريمة الفعل وجريمة الإعلان. فيجب على مَن أغرته نفسه ووقع  وعدَّ 
ورته، ولَ يعلن فضيحة نفسه على الملأ، وإن كثيراً من الناس يسترهم في الجريمة أن يستر ع

تر  الله إذا هم فعلوا فاحشة أو اقترفوا إثماً، ثم إذا هم يفضحون أنفسهم ويكشفون هذا السِّ
كل أمتي مُعَافي إلَ المجاهرين، وإن }: صلى الله عليه وسلم الذي سترهم الله تعالى به. قال

رجل بالليل عملًا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان علمتُ من المجانة أن يعمل ال

                                                           

وعل ق عليها ابن حجر  ،ردت في الصحيح، وفي الصحيح مع فتح الباري، وفيه مع عمدة القارئهكذا و  (1)
، عمدة 10/523في كتاب الأدب باب إذا لم تستحِّ فاصنع ما شئت، فتح الباري: العيني، و 

   18/211القاري:
الله عليه  صلىحديث رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله  (2)

 .5/141كتاب أحاديث الأنبياء:   – وسلم
باب  –كتاب البر والصلة   –حديث رواه الترمذي في سننه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه  (3)

( وقال: هذا حديث حسن غريب. ورواه ابن ماجه في 1974) 4/349"ما جاء في الفحش والتفحش": 
، وسنده صحيح. 3/165(. وأحمد في المسند: 4158) 2/1400باب "الحياء":  –كتاب الزهد   –سننه 

 .13/173انظر التعليق على شرح السُّنة: 
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تر الله عنهكذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصالبارحة   . وكذلك يُستحَب (1){بح يكشف سِّ
ة السوء فيه، بل الَ حه ولَ يشيع قَ  يفضألَ   ،مسلماً أو مسلمة على فاحشة يخفيها لمن رأى

 نهاه سراً. رج رائحته وينتشر أمره. ويعظه ويويَجب ذلك المنكر كي لَ تخ ،ستر عليهي

المجرم من شأنه أن يجعل الإثم ينـزوي فلا يظهر، وقد يكون ذلك سبيلاً لتربية ضميره  إن ستر
وتهذيب نفسه، فإن خشية الفضيحة تُعل نزعات الشر تضعف، ويضعف صوتها شيئاً 
حَ وشُهِّرَ به  فشيئاً وربما تكون النهاية التوبة والإنابة إلى الله تعالى. على خلاف ما لو فُضِّ

 ؛رج بها على الناس من غير حياءإنه قد يكابر ويجاهر بالمنكرات ويخلملأ فعلن به على اوأُ 
 لأن بقايا الضمير تنهار شيئاً فشيئاً حتى تكون الَستباحة المطلقة وخلع رِّبقة الفضيلة.

 .(2){مَن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة}: جاء في الحديث

هم الله تعالى ؛ قد عَدَّ ضون عليها بإعلانهمر وإن الذين يعلنون الجرائم ويَدْعون إليها ويَُ ِّ 
شَةُ فيِّ الَّذِّينَ آمَنُوا لََمُْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ )): (3)ين للفاحشةمُشيعِّ  يعَ الْفَاحِّ إِّنَّ الَّذِّينَ يَِّبُّونَ أَن تَشِّ

ُ يَـعْلَمُ وَأنَتُمْ لََ تَـعْلَمُونَ  رَةِّ وَاللََّّ نْـيَا وَالْْخِّ  .(4) ((فيِّ الدُّ

                                                           

حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. صحيح البخاري  (1)
باب  –كتاب الزهد والرقائق   –. صحيح مسلم 8/17باب "ستر المؤمن على نفسه":  –كتاب الأدب   –

 (.52) 4/2291"النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه": 
حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بسنديهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. صحيح البخاري  (2)

كتاب البر والصلة   –. صحيح مسلم 3/112لمَ ولَ يسلمه": باب "لَ يظلم المسلمُ المسْ  –كتاب المظالم   –
 (.58) 4/1996باب "تحريم الظلم":  –
 .17، الجريمة لأبي زهرة: ص27العقوبة لأبي زهرة: ص (3)
 .19سورة النور آية:  (4)
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يتتبَّعون عورات الناس يكشفونها وفاحشتهم يشيعونها، ليعلم أولئك أنهم هم وليعلم الذين 
وينحرفون ون ويَُسنون كل سوء، وأنهم بَشر والبَشر يُسيئين من  ـئمبرَّ  اً ليسوا ملائكة أطهار 

 .(1){كل ابن آدم خطَّاء وخير الخطا ِّئين التوابون}: ويعتدلون ورد في الحديث

لأنهم  ؛ديث السوء، عما يفعله غيرهم من الناس هم أهل السوءإن أكثر الناس إسرافاً في ح
بهذا إنما يريدون أن يبر ِّروا لأنفسهم ما هم فيه من انحراف وضلال، وأنهم ليسوا وحدهم 
على هذا الطريق المعوج. هكذا المفسدون في كل جماعة يريدون أن يكثر سوادهم، وأن 

  .تسير حياة الجماعة في اتُاه مسيرتهم

فهم من هذا أن الستر على أهل الَنحراف ومرتكبي الفواحش ومقترفي الجرائم هو الرضا ولَ يُ 
 عنهم والإجازة لأفعالَم المنكرة بل إن الستر عليهم شيء والإنكار عليهم شيء آخر.

فالستر هو إلقاء ستارة على هذه المنكرات يمنع رائحتها العفنة أن تبرز فتُفسد الجو الذي 
 ة المسلمة. والإنكار تأديب وتطبيب لَؤلَء الذين أتوا بتلك المنكرات.تتنفس فيه الجماع

فذلك هو الدواء لَذا البلاء. أما  ،وذلك يكون تارة بالنُصح لَم وتارة بالتهديد بالعقاب
دق  الطبول على المجرم المستتر، والنفخ في الأبواق والمناداة على مرتكبي الفاحشة بين الناس، 

أكبر من نفعه، وإذا كان التشنيع يسد للمنكر بابًا فإنه قد يفتح فذلك قد يكون ضرره 
 ل.بْ أبواباً من الشر تدعو إليها مَن لم يكن له التفات نحوها من ق ـَ

                                                           

كتاب   – صلى الله عليه وسلمحديث رواه الترمذي في سننه بسنده عن أنس رضي الله عنه عن النبي  (1)
ث غريب لَ نعرفه إلَ من حديث علي  ( وقال: هذا حدي2499) 5/659باب "لم يعنون":  –صفة القيامة 

( 4251) 2/1420باب "ذكر التوبة":  –كتاب الزهد   –بن مسعدة عن قتادة. ورواه ابن ماجه في سننه 
، وقال: هذا 4/244، والحاكم في مستدركه: 2/303، والدارمي في سننه: 3/198وأحمد في المسند: 

 حديث الإسناد ولم يخرجاه.
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كيم في محاربة الجريمة بعدم والشريعة الإسلامية السمحة الحكيمة بهذا الأسلوب السمح الح
 : أمرين أهل المعاصي انما تهدف إلىستار المستورين من فضح أ

: أن يَمل الإنسان وحده أمانة القَوامة على نفسه، وحراستها من مواقع الإثم وهذا أولَما
 عن حرمات الله. هُ من شأنه أن يقيم الإنسان من نفسه رقيباً عليها ووازعاً يزعُ 

قد يَصل بسبب الفضيحة  : أنه من الحكمة في ستر عيوب الناس تلافي ماوثاني الأمرين
 ه.م الناس أمره وشاع فيهم خبر لِّ بعد أن عَ  ،عدم مبالَتو  اد  من عِّنَ 

إنك إن اتبَّعت }: يقول صلى  الله عليه وسلم : سمعتُ رسول اللهقال معاوية رضي الله عنه
 .(1){دتَ أن تفسدهمعَوْرات الناس أفسدتهم أو كِّ 

الحياة  غرى أهل الَستقامة بالَنحراف حين يبدو لَم وجهفإن تتب ع العورات من شأنه أن يُ 
 د المنكرات، فإن للشر شياطين تغُريالتي شاع فيها الفساد واستغلظ عو  :على هذه الصورة

 به وتزُي ِّن للناس مقابحه. 

ألمَّ بشيء  فطوبي لمن عَفَّ عن الحرام واستعلى بدينه ومروءته عن الفاحشة، ورحم الله امرأً 
عليه ولم يفضحه فإن مَن  أو اطلع على منكر من غيره فستره اس،من هذا فستره عن الن

 .(2)ستره الله ومَن فضح فضحه الله سترَ 

وغيرها مما سلكته الشريعة الإسلامية لمكافحة  –هذه العناصر الثلاثة من وسائل الإصلاح 
من شأنها أن تُكو ِّن رأياً عاماً مهذَّباً داعياً إلى الفضيلة مستنكراً للرذيلة، تُستر فيه  –الجريمة 

                                                           

(. وابن 4888) 5/199كتاب باب "في النهي عن التجسس": -في سننه حديث رواه أبو داود  (1)
 (.5730) 7/506حبان في صحيحه. انظر الإحسان: 

 .39-36الحدود في الإسلام: ص (2)
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م دامس فلا تظهر في الجو العام وبذلك تقُفل كل الأبواب الموصلة للجريمة الجرائم في ظلا
ويقُضَى على الأسباب المثيرة لَرتكاب الجريمة. فمَن أجرم بعد ذلك فهو دليل على خبث 
نفسه وأنه لم يخش الله تعالى حيث تعدَّى حدوده، وأنه لم تفلح معه الوسائل المتقدمة وحينئذ 

 أقوى وأشد ألَ وهي العقوبة. لَ بد من اتخاذ وسيلة
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 المبحث الثاني

 العقوبة

في كيان الإنسان  القوي يماني  اً، وخَلْق الوازع الإمع حرص الإسلام على تربية الضمير ديني
لم يغفل أن يقيم إلى جانب هذا الوازع الذاتي وازعاً من خارج الذات وهو وازع السلطان 
بحيث إذا غفل وازع الضمير قام مقامه وازع السلطان، وبهذا تكمل الرقابة على الإنسان 

 وتقُفل الثغرة التي يمكن أن ينفذ منها إلى الجريمة.

ة جزاءً لما ارتكبوه خروي  بت لمقترفي الجرائم والمنكرات عقوبات أُ ومع أن الشريعة الإسلامية أوج
 من معاصي وآثام، فإنها قررت عقوبات دنيوية على تلك الجرائم.

وذلك لأن بعض الناس ممن ضعفت نفوسهم وانعدمت أخلاقهم وقلَّ حياؤهم لَ يردعهم 
لَ يردعهم إلَ العقاب  بعد الموت، بل بعقاب   عن طغيانهم ولَ يزجرهم عن غَي ِّهم الوعيدَ 

العاجل الفوري ليذوقوا ألم العقاب ومرارة العذاب فيمتنعوا من تكرار الجريمة، وينزجر غيرهم 
فينقاد للامتثال والطاعة وعدم التردي في مزالق الرذيلة. فاقتضت حكمة الخالق جَلَّ وعلا 

ل بوادر الشر ليستأصليتناسب مع الجريمة وأثرها السيء في المجتمع و  ؛فرض الجزاء العادل
على جراثيم الجريمة في مهدها ويَفظ للناس مصالحهم التي لَ  من حين ظهورها ويقضي

 تستقيم الحياة بدونها ولَ تنهض إلَ عليها.

فالعقوبة هي الجزاء الذي وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهى عنه وترك ما أمر به 
فْظاً  ي مف حِّ س ِّ جم عن ارتكاب روض يجعل المكلَّف يَُ لمصلحة الجماعة. فهي جزاء حِّ

رَ بالعقوبة حتى لَ يعُاوِّد الجريمة مرة أخرى، كما يكون عِّبْرة لغيره . (1)الجريمة، فإذا ارتكبها زُجِّ
                                                           

 .13، العقوبة لأحمد بهنسي: ص1/609التشريع الجنائي الإسلامي:  (1)
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ولو لم تكن هناك عقوبات مقرَّرة على الجرائم التي تقع على الأفراد لضاعت الحقوق وأهدرت 
ل الفساد بالمجتمع. ولذلك فإن العقوبات تمث  القِّيَم وسادت الفوضى وانتصر الشر وحلَّ 

ب المجرم الزواجر والموانع التي تمنع الجريمة قبل وقوعها عن طريق الخوف من عقوبتها. ويُـعَاقَ 
بعد ارتكابه للجريمة إحقاقاً للحق وانتصاراً للقِّيَم الأساسية الفاضلة التي ينبغي أن تسود 

 :  الأفرع التاليةم هذا المبحث إلىقس ِّ ، وسوف نُ (1)المجتمع

 : الغاية من العقاب. الفرع الأول

 الفرع الثاني: أقسام العقوبة.

 الفرع الثالث: تفصيل العقوبات في الشريعة الإسلامية ودحض الشُبَه التي تثُار حولَا. 

 : أسباب سقوط العقوبة.الفرع الرابع

  

                                                           

 .80مباحث في التشريع الجنائي الإسلامي: ص (1)
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 الفرع الأول 

 الغاية من العقاب

شُرِّعت لمصلحة الناس ثبت بالَستقراء أن كل ما جاء به الشرع الإسلامي من أحكام إنما 
ا نتائجه وآثاره . فما من شيء أمر به الشرع وتعقبنمُتأم ِّلونـكل أحد أو عرفها السواء عرفها  

ة ساطعة، وما من شيء نهى عنه  بعقل سليم وإدراك واع  إلَ وجدنا فيه المصلحة واضحة نير ِّ
ع إلَ رأينا المضرَّة فيه بارزة محققة يدركها العقل السليم المجرَّد عن الَوى وعن التقليد الشار 

 الأعمى.

ا شاكلها عِّدَّة أمور والغاية من العقوبات التي شرعها الإسلام لجرائم القصاص والحدود وم
 :من أبرزها

 رحمة المجتمع. -2    حفظ المصالح.  -1

 .(1)لجانيإصلاح ا -4    إقامة العدل. -3

 :أولًا: حفظ المصالح

تقدَّمت الإشارة إلى أن أوامر الشارع ونواهيه شُرِّعت لحماية مصالح الخلَْق، والمصالح التي 
قراء أنها ترجع إلى أصول حماها الإسلام بتقرير العقاب عند الَعتداء عليها قد أثبت الَست

العِّرْض والنسل، وحفظ : حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ خمسة هي
 المال.

                                                           

 .77-71الشريعة الإسلامية: ص حكم الحبس في (1)
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لأن الدنيا التي يعيش فيها الإنسان تقوم على هذه المصالح، ولَ تتوافر معاني الحياة  ؛وذلك
الإنسانية الكريمة إلَ إذا توافرت هذه الأمور، ومُنِّع الَعتداء عليها بتقرير العقاب الصارم 

 على مَن يقع منه هذا الَعتداء. 

الإنسان دون  الله للإنسان؛ لأن أمانة التكليف اختُص بهااية الدين تكريم من فحم (أ)
الَعتقاد  ةاعتقاده، ولَ بد أن تتوفر له حري سائر المخلوقات، فلا بد أن يَافظ على

  لطة الإسلام والَنقياد لأحكامه.تحت سُ 

َ الرُّشْدُ مِّنَ الْغَي ِّ )): قال تعالى  .(1) ((لََ إِّكْراَهَ فيِّ الد ِّينِّ قَد تّـَبَينَّ
ولحفظ الدين والدعوة إليه أوجبت الشريعة الإسلامية ردع المانعين لتبليغ الدعوة الواقفين في 

؛ لأن طريق انتشار الإيمان. فقضت بقتل الكافر المضل، ومعاقبة المبتدع  الداعي إلى بدعته
 .ت على الناس دينهمهذا مما يُـفَوُّ 

الكريمة، ويدخل في عمومها  : هي المحافظة على حق الحياة)ب( والمحافظة على النفس
المحافظة على كل أجزاء الجسم، كما يدخل فيها الأمور المعنوية كالمحافظة على الكرامة 

 والَبتعاد عن مواطن الإهانة والحرية ومنع الَعتداء على أي أمر يتعلق بها.

: ية اعتداء الشخص على نفسه بالقتلوللمحافظة على النفس حرَّمت الشريعة الإسلام
يمًاوَ )) المعصومة إلَ ، وحرَّمت قتل النفس (2) ((لََ تَـقْتُـلُوا أنَفُسَكُمْ إِّنَّ اللَََّّ كَانَ بِّكُمْ رَحِّ

وَلَكُمْ فيِّ الْقِّصَاصِّ حَيَاةٌ يَا أوُليِّ ))بالحق، وأوجبت القِّصاص للمحافظة على الدماء: 
 .(3) ((الْألَْبَابِّ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 

                                                           

 .256سورة البقرة آية:  (1)
 .29سورة النساء آية:  (2)
 .179سورة البقرة آية:  (3)
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ات التي تُعل صاحبه عبثاً على ـالعقل هي حمايته من الْفات وال)جـ( والمحافظة على  مُغير 
أو مصدر شر وأذى ِّ فيه. من أجل ذلك عاقب الإسلام شارب الخمر والمسكرات  ،المجتمع

على الأخلاق، وإضعاف للعقول ونقص  وعاقب متعاطي المخدرات، فكلاها شر وبيلٌ 
 للقوى العاملة.

نسل هي حماية النُطَف أن يلُعب بها وحماية الكرامة أن تُخْدش )د( والمحافظة على العِّرض وال
وحماية الأولَد من دسائس التربية وسوء التوجيه فشرع الزواج وحرَّم العلاقات الأخرى أياً 

 كان نوعها، كما حافظ الإسلام على حماية الأعراض أن تنُال بسوء فشرع حد القذف.

الإنسانية التي أودعها الله جسم المرأة والرجل ليكون  فإن العبث بالنُّطف اعتداء على الأمانة
منهما التناسل والتوالد الذي يمنع فناء الجنس البَشري ويجعله يعيش عيشة هنيئة سهلة، 

 فيكثر النسل ويقوى ولَ يكون ذلك إلَ بالعلاقة الشرعية وَحْدَها.

ك كانت عقوبة من أجل ذل ـزل بالإنسان إلى مستوى الحيوان.أما العلاقة غير الشرعية، فتن
وغيرها من العقوبات التي وُضِّعت لجرائم فيها اعتداء على النسل  الزنا، وعقوبة القذف.

 الإنساني.

)هـ( والمحافظة على المال تكون بمنع الَعتداء عليه بالسرقة أو الغصب ونحوها، وبالعمل 
وَلََ تُـؤْتُوا  ((: ه وحمايتهوتحفظه وتقوم على رعايتعلى تنميته ووضعه في الأيدي التي تصونه 
ُ لَكُمْ قِّيَامًا  .(1) ((السُّفَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ الَّتيِّ جَعَلَ اللََّّ

ووضعت العقوبة المناسبة لبقية أنواع الَعتداء  ،من أجل ذلك شُرع حَد  السرقة وحَد  الحرابة
 المعتدين.  ية الشرعية للمال وحمايته من أيديمِّلكـللحفاظ على ال ؛على المال

                                                           

 .5سورة النساء آية:  (1)
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إن هذه الأمور الخمسة هي التي جاءت للمحافظة عليها كل الشرائع وقامت العقوبات 
 .(1)لحمايتها

: "المصلحة عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرَّة. ولسنا نعني به ذلك، قال الإمام الغزالي
لكننا فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلَْق في تحصيل مقاصدهم. 

: وهو أن ع. ومقصود الشرع من الخلَْق خمسةنعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشر 
لأصول ل ما يتضمن حفظ هذه اكيَفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالَم، ف

فوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة وهذه الخمسة فهو مصلحة، وكل ما ي
. وتحريم ات فهي أقوى المراتب في المصالحبة الضرور الأصول الخمسة حفظها واقع من رت

لَ تشتمل عليه مِّلَّة من المِّلل وشريعة  عنها يستحيل أنوالزجر تفويت هذه الأصول الخمسة 
من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلَْق، ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتل 

 .(2)والزنا والسرقة وشرب المسكر"

                                                           

 .37-35العقوبة لأبي زهرة: ص (1)
 .251المستصفى: ص (2)
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: ثانياً: رحمة المجتمع  

وَإِّن تَـعُدُّوا )): فيحمله ذلك على الظلُم والعدوان مما فُطر به الإنسان حب الغلبة والظهور،
نسَانَ لَظلَُومٌ كَفَّارٌ  فتميل نفسه إلى ما في أيدي الْخرين  (1) ((نِّعْمَتَ اللََِّّّ لََ تُحْصُوهَا إِّنَّ الْإِّ

 وإلى الَعتداء عليه.
فلو ترُِّك هذا الإنسان وشأنه لَعم ِّ الظلم وشاع الفساد وانتُهِّكت الأعراض واستبُِّيحت المحارم، 

 وصارت حالة المجتمع أسوأ من وحوش الغاب. 
مجتمع خال من  رُ حتى في عصر النبوَّات ونزول الوحي، فتصو   ولَ يخلو مجتمع من شُذَّاذ  

لما في الطبع من مغالية  ؛لتحليق في الخيالالام و الشُذَّاذ في الحياة الدنيا شيء من قبيل الأح
الشهوات الملهية عن الوعيد. فكان لَ بد والحالة هذه من أن توضع عقوبات تنب ِّه هذا 

 الإنسان إذا ما غفل واستجاب لنـزواته رحمة به وحماية لمجتمعه من الشر والفساد. 
كالجهاد في سبيل الله، فينبغي   د من العبادات: "إن إقامة الحلإسلام ابن تيميةقال شيخ ا

عْرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده. فيكون الوالي شديداً في إقامة الحد لَ تأخذه أن ي ـُ
فاءُ  رأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات لَ شِّ

 .(2)غيظه وإرادة العلو على الخلَْق"
م المجتمع الإنساني بشرع العقوبات الرادعة عن الجرائم كي يعيش فالله سبحانه وتعالى رح

 أفراده آمنين مستقرين، ينعمون بصحة الأبدان ورغد العيش وطمأنينة البال.
لمن تنزل به، فهي في آثارها رحمة به وبالمجتمع.  ذا كانت العقوبات بكل صورها أذىً وإ

 وحفظ المجتمع من شره.  هوليس المقصود بعقاب الجاني التشف ِّي منه وإنما المقصود إصلاح

                                                           

 .34سورة إبراهيم آية:  (1)
 .98السياسة الشرعية: ص (2)
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 (1)((وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِّلََّ رَحْمةًَ ل ِّلْعَالَمِّينَ )): صلى الله عليه وسلم قال تعالى مخاطباً نبيه الكريم
وليس من الرحمة الرفق بالأشرار، الذين يهدمون بناء المجتمع بأفعالَم. إن الرفق بهؤلَء قسوة 

 على المجتمع وإهمال للمجرمين.
فيما قرَّره من قوانين الرحمة أن مَن لَ يرَحم الناس لَ  الله عليه وسلم صلى ولذلك قرَّر النبي

: الله عليه وسلم صلى : قال رسول اللهلير بن عبد الله رضي الله عنه قايرحمه الله فعن جر 
 .(2){لَ يرحم الله مَن لَ يرَحم الناس}

م ِّد جروح المجرومين أمر التي تتحرك في الإنسان لتُض إن العاطفة الكريمة الشريفة نعم.
ي إلى تعويق الرحمة العامة التي تفرض ب في الشريعة الإسلامية، ولكن بشرط ألَ تؤد  و مطل
هُمَا مِّائَةَ جَلْدَة  )): ولذلك يقول سبحانهقوبة العادلة. الع نـْ د  م ِّ الزَّانِّيَةُ وَالزَّانيِّ فاَجْلِّدُوا كُلَّ وَاحِّ

رِّ  للََِّّّ وَالْيـَوْمِّ الْْخِّ نُونَ باِّ  . (3) ((وَلََ تَأْخُذْكُم بهِِّّمَا رأَْفَةٌ فيِّ دِّينِّ اللََِّّّ إِّن كُنتُمْ تُـؤْمِّ
مع الإيمان بالله  افىندون إقامة الحد على وجهه تتول وبهذا يتبين أن الرأفة بالجناة التي تح

واليوم الْخر. مع أن الله تعالى وصف المؤمنين بأنهم رحماء بينهم، فدلَّ هذا على أنه ليس 
 من الرحمة في شيء الرفق بالجاني والتساهل في إقامة الحد عليه.

 

 
                                                           

 .107سورة الأنبياء آية:  (1)
 –حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بسنديهما عن جرير رضي الله عنه. صحيح البخاري  (2)

قُلِّ ادْعُوا اللَََّّ أوَِّ ادْعُوا الرَّحْمََٰنَ أَياًّ مَّا تَدْعُوا فَـلَهُ الْأَسْماَءُ ))باب "قول الله تبارك وتعالى:  –كتاب التوحيد 
الصبيان والعيال  صلى الله عليه وسلمباب "رحمته  –كتاب الفضائل   –. صحيح مسلم 9/93: ((الحُْسْنَىَٰ 

 (.66) 4/1809وتواضعه": 
 .2سورة النور آية:  (3)
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 :إقامة العدل :ثالثاً 

بطبعه، بمعنى أنه لَ يستطيع أن يعيش بمفرده، ولَ بد له لكي يعيش حياة  إن الإنسان مدنيٌّ 
هنيَّة مستقرة من التعامل مع بني جنسه وأفراد مجتمعه. هذا التعامل ينشأ عنه حقوق 
وواجبات له على مجتمعه، ومثلها لمجتمعه عليه. فإذا عرف كل واحد منهما حقه فأخذه 

تمع الخير وساده العدل. دَّاه من غير نقص. عَمَّ المجمن غير زيادة، وعرف الواجب عليه فأ
ر فلا يؤدي واجباته ويَظْلِّم إلَ أنه ي تعذَّر وجود هذا المجتمع المتكامل. فالإنسان قد يقُص ِّ

فيتجاوز حقوقه ويتعدَّى على حقوق الْخرين، فتختل الموازين حينئذ وتنتشر الجرائم وتُسْلب 
 نع الفوضى وتحفظ الحقوق.الحقوق، فكان لَ بد من عقوبات تم

ة م أي فرد من أفراد المجتمع أن المجرم سينال عقوبته مهما كان، وأنه لَ فرق في الشريعلِّ وإذا عَ 
منهم تقُام عليه  ، غنيهم وفقيرهم، وكلٌ مرئيسهم ومرؤوسه الإسلامية بين أفراد المجتمع:

ه أن المجرم لن يفُلت من يد لتيق ن ؛هدأ بالهذا تُاوزها. فإنه سيرتاح ضميره ويحدود الله إ
فرق بين أفراده، فتنـزل عقوبة الجريمة على أناس دون آخرين لعدالة. أما إذا علم أن المجتمع يا

لَعتبارات لَ وزن لَا في ميزان الشرع، فإنه سوف يَصُبُّ جام غضبه على مجتمعه ويستنفر 
 كافة حقده عليه قتلاً وسرقة وزِّناً وخيانة.

ن فقالوا: مَ  ،أهمهم شأن المخزومية التي سرقت ن قريشاً إ}:  عنهاقالت عائشة رضي الله
رسول  بُّ ن يجترئ عليه إلَ أسامة حِّ فقالوا: ومَ ، الله عليه وسلم صلى م فيها رسول اللهيكل ِّ 
: أتشفع في الله عليه وسلم صلى مه أسامة فقال رسول الله، فكل ِّ صلى الله عليه وسلم الله
ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا  ؟من حدود الله دًّ حَ 
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إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن 
 .(1){فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

 :رابعاً: إصلاح الجاني

الإسلامية بعين واحدة، فينظر إلى إن بعض الناس نظر إلى الحدود التي جاءت بها الشريعة 
فنظرته نظرة سطحية بدون تمعُّن وتدقيق،  ،الجاني والعقوبة التي سينالَا ولَ ينظر إلى المجتمع

 تعذيب الجاني والَنتقام منه. –يقُصد بها  –فيتصور أن هذه العقوبات 

فرضتها الشريعة  وتصور ساذج يخالف الواقع. فإن العقوبات التي وهذا نظر خاطىء
 : الإسلامية. منها

ما جاء ليجتث  عضواً فاسداً في المجتمع لَ سبيل إلى إصلاحه، وبقاؤه سيكون مصدراً 
 لشيوع الفاحشة والفساد في المجتمع.

: ما جاء لإصلاح ومعالجة العضو المريض الذي يمكن أن يكون صالحاً في المجتمع. ومنها
يتعلق بإقامة هذه العقوبات ت التي جاءت مصاحبة لما تبين لنا ذلك من خلال التشريعايو 

 :ومنها

ذلك  يهِّ من الأسباب الداعية إلى إقامة الحد تطهير المجرم من ذنبه وتكفير خطاياه ليقِّ  -1
رضي  عبادة بن الصامتعن  لما روي (2)من عقاب الْخرة. هذا ما عليه جمهور الفقهاء

                                                           

 –حديث رواه مسلم والبخاري في صحيحهما بسنديهما عن عائشة رضي الله عنها. صحيح مسلم  (1)
كتاب أحاديث   –(. صحيح البخاري 8) 3/1315باب "قطع السارق الشريف وغيره":  –كتاب الحدود 

 .4/140باب: "لم يعنون":  –الأنبياء 
 .2/96، إعلام الموقعين: 5/211، فتح القدير: 13/13، المحلي: 1/66: فتح الباري (2)
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بايعوني على }قال وحوله عصابة من أصحابه:  صلى الله عليه وسلم رسول الله الله عنه أن
ولَ تسرقوا ولَ تزنوا ولَ تقتلوا أولَدكم ولَ تأتوا ببهتان تفترونه بين  بالله شيئاً تشركوا أن لَ 

ن أصاب من منكم فأجره على الله، ومَ  فىَ  ن وَ فمَ  .في معروف اتعصو أيديكم وأرجلكم ولَ 
 ،إلى اللهفهو ستره الله ثم ، ومن أصاب من ذلك له ارةفعوقب في الدنيا فهو كفَّ  ذلك شيئاً 

 .(1){على ذلك ناهفبايع ،وإن شاء عاقبه عفا عنه إن شاء

لأن  ؛يذهب جمع من الفقهاء إلى أن التوبة النصوح تُسقِّط الحدود الخالصة لله تعالى -2
أنس ال ق .(2)وقد تم بالتوبة فلا داعي للعقوبة ،الغرض من إقامة هذا الحد إصلاح الجاني

فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني  صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه: كنت عند النبي
.فأقمه عل حداً  أصبتُ  صلى   ى مع النبيقال: وحضرت الصلاة فصلَّ  .قال: ولم يسأله عنه يَّ

رسول الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا  صلى الله عليه وسلم ، فلما قضى النبيالله عليه وسلم
قال:  .قال: نعم ؟معنا يتَ أليس قد صلَّ }قال:  .كتاب الله  فأقم في   حداً  الله، إني أصبتُ 

 .(3){كقد غفر لك ذنبك أو قال: حدَّ الله فإن 

هذا والكلام عن التوبة وأثرها في سقوط العقوبة سوف يأتي إن شاء الله في مسقطات 
 .(4)العقوبة

                                                           

 –حيح البخاري حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بسنديهما عن عبادة رضي الله عنه. ص (1)
باب "الحدود كفارات  –كتاب الحدود   –. صحيح مسلم 10-1/9"لم يعنون":  –باب  –كتاب الإيمان 

 (.41) 3/1333لأهلها": 
 .13/16، المحلي: 244-243، العقوبة لأبي زهرة: ص3/19إعلام المواقعين:  (2)
باب "إذا أقر ولم يبين هل للإمام أن يستر  –كتاب المحاربين   –حديث رواه البخاري في صحيحه  (3)

 .8/139عليه": 
 وما بعدها. 161راجع ص (4)
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: صلى الله عليه وسلم قال .(1)قبل بلوغها الإمام ندب الشارع إلى العفو عن الحدود -3
 .(2){تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حَدَّ فقد وجب}

 .(3)والكلام عن العفو في الحدود سيأتي في مسقطات العقوبة

قر بحد له أن يرجع عن إقراره وإذا رجع فلا عقوبة مُ ـذهب جمهور الفقهاء إلى أن ال -4
 .(4)ارع إلى تلقين مَن أقرَّ بالزنا ونحوه الرجوع عن إقرارهعليه، بل ندب الش

قال  الله عليه وسلم صلى لما أتَى ماعز بن مالك النبي}: قال ابن عباس رضي الله عنهما
. نيِّ كْ لَ يَ  - : "أنِّكْتها"؟؟ قال: لَ يا رسول الله. قال: "لعلك قبَّلتَ أو غمزتَ أو نظرتَ له

َ بلص قد أُ  صلى الله عليه وسلم وجاء في الحديث أنه ،(5){هقال فعند ذلك أمر برجم تيِّ
}ما أخالك : صلى الله عليه وسلم اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع فقال رسول الله

 .(6){: بلى، فأعاده عليه مرتين أو ثلاثاً فأمر به فقُطِّعسرقتَ"؟ قال
                                                           

 .282-8/281المغني:  (1)
 صلى الله عليه وسلمحديث رواه أبو داود في سننه بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي  (2)

(، ورواه النسائي في 4376) 4/450باب "العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان":  –كتاب الحدود   –
(، والحاكم في مستدركه: 4886) 8/70باب "ما يكون حرزاً وما لَ يكون":  –كتاب قطع السارق   –سننه 

 ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.4/383
 وما بعدها. 167راجع ص (3)
 ،319-4/318 الدسوقي: حاشية ،5/355 الَداية: شرح في البناية ،281-280، 8/197المغني:  (4)

 .7/151 الأوطار: نيل
باب "هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو  –كتاب المحاربين   –حديث رواه البخاري في صحيحه  (5)

 .8/139غمزت": 
باب "في التلقين في  –كتاب الحدود   –حديث رواه أبو داود في سننه بسنده عن أبي أمية المخزومي  (6)

 8/67باب "تلقين السارق":  –كتاب قطع السارق   –(، ورواه النسائي في سننه 4380) 4/543الحد": 
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يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ  ((:الظنون فيهم نهى الشارع عن التجسس وعن تتبع عورات الناس وإثارة -5
 .(1) ((آمَنُوا اجْتَنِّبُوا كَثِّيراً م ِّنَ الظَّن ِّ إِّنَّ بَـعْضَ الظَّن ِّ إِّثْمٌ وَلََ تََُسَّسُوا

ولذلك شدَّد في إثبات الجرائم. وتختلف  (2)الحدود لخالق تعالى ندب إلى الستر وتعافيفا
فُون  طرق الإثبات بحسب خطر الجريمة وخطر آثارها فلا يثبت حَد الزنا إلَ بأربعة شهود يَصِّ

أو إقرار أربع مرات، وبقية  –كالميل في المكحلة   –الفعل وصفاً يصعب الَطلاع عليه 
تيِّ يَأتِّْيَن )): قال تعالىدلين، أو إقرار مرتين. الحدود لَ تثبت إلَ بشهادة رجلين ع وَاللاَّ

شَةَ مِّن ن ِّسَائِّكُمْ فاَسْتَشْهِّدُوا عَلَيْهِّنَّ أرَْبَـعَةً م ِّنكُمْ   . (3) ((الْفَاحِّ
القضاء عليها ويتعسر إثبات جريمة الزنا بهذا الوصف، فالمقصود من ذلك ستر الجريمة و 

 الزنا. على دعوى ءِّ ىوكف الناس عن التجرُّ 

الفقهاء أن العقوبة يجب أن تقُام في جو معتدل مناسب لإقامتها، بحيث يرى جمهور  -6
لَ يؤثر ذلك الجو في مضاعفة الحد  وتعد ِّيه لغير موضعه، فلا يقُام الحد  في شدة حر أو برد 

 ولَ إهلاكه. هلأن المقصود إصلاح المجرم لَ التشفي من ؛(4)أو حال مرض الجاني

: يا أيها الناس، أقيموا على عليَّ رضي الله عنه فقال: خطب قال أبو عبد الرحمن السلمي
  الله عليه وسلمصلى  فإن أمََة لرسول الله –مَن أحصن منهم ومَن لم يَصن  –أرقائكم الحد  

                                                           

في (، وأحمد 2597) 2/866باب تلقين السارق  –كتاب الحدود   –(، وابن ماجة في سننه 4877)
، وأعلَّه بعضهم. ولكن له شواهد تعضده. 157قال ابن حجر: رجاله ثقات. بلوغ المرام ص 5/293المسند: 

 .16/113انظر الفتح الرباني: 
 .12سورة الحجرات آية:  (1)
 .93تقدمت الإشارة عن ذلك انظر ص  (2)
 .15سورة النساء آية:  (3)
 .329-328، العقوبة لأبي زهرة: ص4/155المحتاج: ، مغني 8/84، شرح الخرشي: 8/261المغني:  (4)
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زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيتُ إن أنا جلدتها أن أقتلها 
 .(1){احسنتَ }فقال :  صلى  الله عليه وسلم فذكرتُ ذلك للنبي

هذه نماذج يلمس القارئ من خلالَا أن من أغراض العقوبة إصلاح الجاني. والمتأمل في 
هذه التشريعات يرى أن الشارع قصد تهذيب المجرم وتربيته وتقويمه ولم يقصد مجرد إيلامه 

كانت حقاً بالعقوبة. فقد شدَّد في ثبوت الجريمة، وإذا ثبتت بالإقرار فللمقر الرجوع، وإذا  
 للعبد فلصاحبها العفو كالقصاص.

وإذا أقيمت فينبغي أن تقُام على وجه التأديب والزجر لَ التشف ِّي والَنتقام، وقد وصف 
ـمُنفَّذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى المنف ِّذ للعقوبة أروع وصف مبيناً موقفه من ال

الحد لَ تأخذه رأفة في دين الله فيعط ِّله، : "يكون الوالي شديداً في إقامة عليه حيث قال
و عن ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات، لَ شفاء غيظه وإرادة العل

ورأفة  ةرِّق  ولده، فإنه لو كفَّ عن تأديب ولده كما تشير به الأم  الخلق، بمنزلة الوالد إذا أدَّب
ه، مع أنه يود ويُـؤْثر أن لَ يَُْوِّجَه إلى تأديب، ه رحمة به وإصلاحاً لحاللَفَسَد الولد، وإنما يؤدب

 .(2)وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه"

راض العقوبة التي تيَّسر لي تسجيلها، ولو استرسل الإنسان لأورد الكثير من هذه بعض أغ
أراد الحق الأغراض التي تنشدها الشريعة من إقامة العقوبة. ولعل فيما ذكرناه كفاية لمن 

 والوصول إليه والله الَادي إلى سواء السبيل.

  

                                                           

 (.34) 3/1330باب "تأخير الحد عن النفساء":  –كتاب الحدود   –حديث رواه مسلم في صحيحه  (1)
 .98السياسة الشرعية: ص (2)
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 الفرع الثاني 

 أقسام العقوبة 

 لَختلاف وجهات النظر التي تنقسم العقوبات في الشريعة الإسلامية أقساماً مختلفة تبعاً 
 عليها التقسيم. يبُنى

 :ضها للبعض الأخر إلى أربعة أقسامة بعفتنقسم من حيث أصالتها وتبعي   -1

 ،والرجم للزنا ،: وهي العقوبات المقرَّرة أصلاً للجريمة. كالقِّصاص للقتلأ( عقوبات أصلية)
 والجلَْد للشرب والقذف ونحو ذلك.  ،والقطع للسرقة

محل عقوبة أصلية إذا امتنع تطبيق العقوبة  )ب( عقوبات بدلية: وهي العقوبات التي تحل  
 الأصلية لسبب شرعي. كالدية إذا دُرِّئ القصاص والتعزير إذا دُرِّئ الحد.

: وهي العقوبات التي تتبع العقوبات الأصلية من تلقاء نفسها وبغير وبات تبعي ة)جـ( عق
ن القاذف من أهلية ة. كحرمان القاتل من الميراث وحرمااجة إلى النص على العقوبة التبعي  ح

 الشهادة.

: وهي العقوبات التي يَكم بها القاضي زيادة على العقوبات الأصلية. )د( عقوبات تكميليًة
 كتعليق يد السارق في رقبته بعد قطعها. 

ة في كونها تبعاً لعقوبة أصيلة ولكنها تختلف عنها في العقوبات تُشبه العقوبات التبعي   وهذه
 عليها صراحة في الحكم.  إلَ إذا نص   كونها لَ تتبع العقوبة

 :قسمين لطة القاضي في تقديرهاوتنقسم من حيث سُ  -2
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ولو كانت  ،وهي التي لَ يستطيع القاضي أن ينقص منها أو يزيد فيها :مقدَّرة( عقوبات أ)
 د المقرر حداً.لْ وكالجَ  ،كالتوبيخ والنصح  .تقبل الزيادة والنقصانبطبيعتها 

ترك للقاضي أن يختار من ويُ أدنى  د  وحَ أعلى  د  وهي التي لَا حَ  :ين( عقوبات ذات حد ِّ ب)
 .التعزيرد في لْ كالحبس والجَ   .بينهما القدر الذي يراه ملائماً 

 :قسمين وتنقسم من حيث وجوب الحكم بها -3

د مقدارها وأوجب على  الشارع نوعها وحدَّ رة: وهي العقوبات التي عينَّ ( عقوبات مقدَّ أ)
 .يوقعها دون أن ينقص منها أو يزيد فيها أو يستبدل بها غيرهاالقاضي أن 

من بين مجموعة من العقوبات  هاترك للقاضي اختيار وهي التي يُ  :رة( عقوبات غير مقدَّ ب)
 .روف الجريمة وحال المجرمبحسب ما يراه من ظُ 

 :ثلاثة أقساموتنقسم من حيث محلها  -4

 د.لْ والجَ والقطع كالقتل   المحكوم عليه في بدنه.تصيب ( عقوبات بدنية: وهي التي أ)

التوبيخ والتهديد جسده. كدون  هنفستصيب الشَّخص في ( عقوبات نفسية: وهي التي ب)
 والإرشاد. النصحو 

 كالدية والغرامة.في ثروته.  خص ( عقوبات مالية: وهي التي تصيب الشَّ جـ)

 إلى:ضت عليها رِّ التي فُ من حيث جسامة الجريمة وتنقسم  -5

: وهي كما ذكرنا من قبل سبع جرائم التي قرُِّرت لجرائم الحدود.( عقوبات الحدود: وهي أ)
 رابة، والرِّدَّة، والبغي.الزنا، والقذف، والشرب، والسرقة، والحِّ 

 وتُسمَّى العقوبة المقررة لكل جريمة من هذه الجرائم حداً.
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والدية، وهذه ت لجرائم القِّصاص التي قُـر ِّر  : وهي)ب( عقوبات القِّصاص والدية والكفارة
: القتل العمد، القتل شبه العمد، القتل الخطأ، الجرح العمد، الجرح الجرائم خمسة أنواع

 الخطأ. 

ويمكن أن تكون الكفَّارة عقوبة لغير هذه الجرائم كإفساد الصوم في رمضان بالجِّماع، والوطء 
 في الإحرام. 

للجرائم التي لَ تقدير فيها وهي كثيرة جداً، وهذه العقوبة : وهي المقررة زير)جـ( عقوبات التع
 .(1)هي أخف العقوبات

  

                                                           

 .634-1/632التشريع الجنائي الإسلامي:  (1)
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 الفرع الثالث

 تفصيل العقوبات في الشريعة الإسلامية ودحض الشبه التي تثار حولها

: تقسيم العقوبة من حيث ذكرتُ فيما سبق أقسام العقوبة، وحيث إن هذه الأقسام هو
في هذا الفرع كل قسم من هذه  –إن شاء الله تعالى  –لذا سوف أوضح  جسامتها،

دَة مشيراً إلى بعض المعاني والحكَم التي راعتها الشريعة الإسلامية عند  العقوبات على حِّ
شرعها للعقوبة ومنبهاً إلى بعض الشُّبه التي تثُار حول هذه العقوبات بالإجابة عليها ودحض 

 مفترياتها.

  :أولًا: عقوبات جرائم الحدود

: حد الزنا، وحد القذف، وحد الشرب، وحد السرقة، العقوبات التي اعتبرت حدوداً هي
 وحد الحرابة، وحد الرِّدَّة، وحد البغي.

لأنها محدَّدة مقدَّرة بتقدير الله تعالى في كتابه  ؛وسُم ِّيت العقوبات في هذه الجرائم حدوداً 
 لأحد أن يزيد فيها أو ينقص منها، ، وليسصلى الله عليه وسلم العزيز أو في سُنَّة رسوله

ل، فهي حدود الله تعالى رذو وما هو فاضل وما هو م ،ولأنها حدود قائمة بين الحق والباطل
 من طغيان الفساد فيه وانتشار الرذيلة بين جنباته. يهِّ التي تحمي المجتمع وتقِّ 

موضحين عن كل عقوبة أو حَدً من هذه الحدود  –إن شاء الله تعالى  –وسوف نتكلم 
ه التي تثُار حول هذه الأساس الذي بنُِّيَت عليه هذه العقوبة قدر الإمكان ثم نورد الشُبَ 

 اول الرد عليها وإبطالَا. العقوبة ونح
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 : ة الزناعقوب -1

اعتنت الشريعة الإسلامية بعلاقة الرجل بالمرأة وجعلت لذلك نظاماً دقيقاً ينظم هذه العلاقة 
كريمة تنسجم مع كرامة الإنسان الذي كرَّمه الله تعالى وجعله كفواً ويجعلها علاقة إنسانية  

 للاتصال به وحل رحمته.

نَاهُم م ِّنَ الطَّي ِّبَاتِّ وَفَضَّلْنَاهُمْ )) عَلَىَٰ كَثِّير  وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِّ آدَمَ وَحَملَْنَاهُمْ فيِّ الْبَر ِّ وَالْبَحْرِّ وَرَزَقـْ
يلًا   .(1) ((مم َِّّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِّ

فشرعت الزواج لتتم به العلاقة الكريمة وينشأ المجتمع من أساس سليم متين، وسدَّت كل 
 طريق غير ذلك مما يؤدي إلى دمار المجتمع.

ولما كان الزنا يتنافى مع الأخلاق الكريمة ويؤدي إلى ضياع الأنساب وانتشار الفساد وانحلال 
ناء مجتمع فاضل لى الأخلاق ولبرادعة للمحافظة عالقِّيَم في المجتمعات، شُرِّعت له عقوبة 

 لأن الزنا في حقيقته اعتداء على الأسرة التي هي نواة المجتمع. ؛ينفر من الفوضى والإباحية

تكبه المجرم. فهي بالنسبة وعقوبة الزنا عقوبة صارمة تتناسب مع عِّظَم الجرُم الذي ار 
ة على يرْ د إحصانه وبعد معرفته للغَ لأن زناه بع ؛: الرجم بالحجارة حتى الموتللمحصن

سَّته وأنه عضو فاسد يجب بتره  الفراش والمحارم دليل واضح على تأصُّل الشر في نفسه وخِّ
 رَّم عليه عدواناً وبغياً. تُاوز الحلال المباح له إلى المح حيث

 

                                                           

 .70سورة الإسراء آية:  (1)
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ن أما عقوبة البِّكر فهي الجلَْد مائة جلدة والتغريب عاماً كاملًا وهي بلا شك أخف م
 .(1)عقوبة المحصن مع أن الجريمة واحدة، لَختلاف الملابسات في الحالتين

ويستنكر الذين يودُّون أن تشيع الفاحشة في المجتمعات، ويَاولون القضاء على الفضائل 
 فيها ويرغبون أن تسود شريعة الغاب في المجتمع الإنساني. يستنكرون عقوبة الرجم للزاني

 المحصن. 

لأن الإحصان  ؛إن الشريعة الإسلامية شد ِّدت عقوبة المحصن وجعلتها الرجم: ويقال لَؤلَء
ة على يرْ لأن المحصن عرف أضرار الزنا والغَ  ؛يصرف الشخص عادة عن التفكير في الزنا

المحارم والفراش، فإذا كان الزواج الذي أحصنه لم يقض حاجته فله أن يتزوج أخرى، وإذا 
بيده أبيح له أن يتزوج غيرها، والمرأة إذا لم تَسْعد في زواجها  كان لم يوفَّق في زواجه فالأمر

ول بينها وبين استيفاء حقها مثل الغيبة والمرض والضرر تُد الموَدَّة والرحمة وحصل ما يَ ولم
 والإعسار بالنفقة، فلها أن تطلب حل عقدة النكاح.

دونه باب الحرام. وبهذا فتحت الشريعة الإسلامية للمحصن كل أبواب الحلال وأغلقت 
فإن وقع في الزنا بعد ذلك، فإنما يدل على غلبة الشهوة على إرادته، وميوله إلى اللَّذة 

ودون  ،رمة الْخرينا يصاحبها من نشوة دون مبالَة بحُ المحرَّمة، وشدة اندفاعه للاستمتاع بم
ب أن توضع برؤه. فوج ضرار. فهو إذاً عضو مريض لَ يرُجىاهتمام بما ينتج عن زناه من أ

له عقوبة تتناسب مع جريمته، فيها من قوة الألم وشدة العقاب ما فيها، بحيث إذا فكَّر 
محصن في اللَّذة المحرَّمة وذكر العقوبة المقر ِّرة، تغلَّب التفكير في الألم الذي يصيبه من الرجم 

 على التفكير في اللَّذة التي يجدها حال ارتكاب الجريمة. 

                                                           

 .198صالعقوبات في الإسلام للداود:  (1)
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أن  ،نقطعت الأسباب التي تدعو للجريمة من ناحية العقل والطبعوقد ا فكان الرجم عدلًَ 
بة التي لَ يصلح تنقطع المعاذير التي تدعو إلى تخفيف العقاب، وأن يؤخذ المحصن بالعقو 

على الإصلاح. وفي صرامة العقوبة تقليل لَنتشار الفاحشة في  غيرها لمن استعصى
ما أنهما سُيرجمان إذا زنيا فإنهما سيمتنعان عن ارتكاب لأن الزاني والزانية إذا علِّ  ؛المجتمعات

 .(1)هذه الجريمة الشنيعة التي تؤدي بهم إلى هذا المصير

غارب، ويستكثر بعض ممن لَ خَلاق لَم عقوبة الجلَْد على الزاني مطالبين بترك الحبل على ال
على هذا أيضاً الطرفين فلا يوجد جريمة تستحق العقاب، و  وبما أن هذا الفعل حصل برضى

 تشريعاتهم الفاسدة. 

وهو قول يقولونه بأفواههم ولَ تؤمن به قلوبهم، ولو أن أحدهم وجد امرأته أو ابنته تزني 
في هذه لك. والشريعة الإسلامية قد سارت واستطاع أن يقتلها ومَن يزني بها لما تأخر عن ذ

  المسألة كما سارت في كل أحكامها على أدق المقاييس وأعدلَا.

فالزاني قبل كل شيء مَثَلٌ سيء لغيره من الرجال والنساء، في انحلال الأخلاق وعدم المقدرة 
على ضبط شهوات النفس، وليس للمَثل السيء في الشريعة الإسلامية إلَ العقاب الرادع 

 الذي يجعله يقُلع عما هو عليه من الرذيلة وينقلب حاله إلى الصلاح والفضائل.

الإسلامية بعد ذلك تقوم على الفضيلة المطلقة وتحرص على الأخلاق والأعراض والشريعة 
والأنساب من التلوث والَختلاط، وهي توجب على الإنسان أن يجاهد شهوته ولَ 
يستجيب لَا إلَ من طريق الحلال وهو الزواج، وأوجبت عليه إذا استطاع الباءة أن يتزوج 

تزوج وغلبته على عقله وعزيمته لها ما لَ تطيق فإذا لم ييََُم ِّ  حتى لَ يعُر ِّض نفسه للفتنة أو

                                                           

 .642-1/641التشريع الجنائي الإسلامي:  (1)



117 

الشهوات، فعقابه أن يُجْلَد مائة جلدة وشفيعه في تخفيف العقوبة كونه غير محصن فيُرجَى 
 .(1)له صلاح بالجلَْد

كما يرى بعض مَن انعدمت موازين العدالة لديهم، وينظرون إلى الأمور نظراً سطحياً أن 
 شيء من القسوة التي لَ تتناسب مع كرامة الإنسان.هذه العقوبة فيها 

بأن هذه العقوبة ما جُعِّلت إلَ لصيانة كرامة الإنسان بالمحافظة على أخلاقه من ويُجابون 
 الفساد ووقاية قِّيَم مجتمعه من الضلال والدمار وصيانة مبادئ دينه من الَنتهاك.

إلى أعماق الحقيقة ونسوا  لَ تغوص على نظرة عابرة إلى الفردوقولَم إن فيها قسوة مبني 
القسوة التي أحداثها المجرم وجنايته على العِّرْض والفراش والولد والأسرة والمجتمع كله، فليس 
 عقابه إذاً قسوة بل جزاء رادع. وإنما القسوة في فعله بعد أن توَّفرت لديه الموانع من ارتكابها.

لعالَم تبيح القتل عقوبة لبعض الجرائم، ولَ فرق : وكل أنظمة افالرجم هو قتل النفس الشر ِّيرة
بالحجارة بين مَن يقُتل شنقاً أو ضرباً بالفأس او تسميماً بالغاز أو صعقاً بالكهرباء أو رجماً 

ق في تل هي التي فيها الَختلاف. ولَ فر قتل، ولكن وسائل الق أو رمياً بالرصاص، فكله
الأسباب والموت واحد. ومَن كان  صاص، تنوعتالنتيجة بين الرمي بالحجارة أو الرمي بالر 

ة في ظن أن الموت يسرع إلى المقتول بالرصاص في كل حال ويبطئ عن المرجوم بالحجار ي
لأن الرصاص قد لَ يُصيب مقتلًا من القتيل فيتأخر  كل الأحوال فهو مخطئ في ظنه؛

موته، وتصيب الحجارة المقتل، فتسرع بالموت أكثر مما يسرع به الرصاص. فَـرُمَاة الرصاص 
فعددهم غير محدود وعليهم أن يرموا الأحجار عددهم محدود وطلقاتهم معدودة، أما رُمَاة 

 الزاني حتى يموت.
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المشنقة لَ يزُهق الروح بسرعة في كثير من الأحوال، فلقد دلت التجارب على أن حبل 
كذلك فإن التسميم بالغاز والصعق بالكهرباء يبطئ بالموت أحياناً أكثر مما يبطئ به الشنق 

ت الجرائم في العقوبات، توَ سْ أو الرصاص. وكل جريمة لَا صفة، فلو كان القتل بالرصاص لَ 
قتل بالشنق وأيضاً فإن الرجم أسهل من الومن الحكمة والعدل التفريق بين المختلفات، 

 ذيب الأخرى.والتسميم وبأنواع التع

تعالج المشاكل الَجتماعية بما يناسبها ويزجر  –وهي دين الفِّطرة  –والشريعة الإسلامية 
 عن ارتكابها فكان المناسب لجريمة الزاني المحصن هي الرجم.

من العقوبة والَدف من إيجادها، والموت  ل العقوبة سهلة هي ِّنة لَ تُؤلم يذُهب الحكمةوجعْ 
إذا تُرَّد من الألم والعذاب كان من أتفه العقوبات، وكثير من الناس يقُلعون عن هذه الجريمة 
لما يرونه من عذاب على مَن أَوقِّعت عليه. وليس من مصلحة المجتمع أن يَـفْهم أفراده أن 

ذا كانت العقوبة شديدة الإيلام والعذاب العقوبة هي ِّنة لي ِّنة لَ تؤلم ولَ تدعو للخوف. وإ
م وزجرت مَن يفُك ِّر في الجريمة بأن تكون حاجزاً له عن الوقوع في الجريمة حتى رَ أدَّبت مَن أجْ 

 .(1)لَ يتعرَّض للألم وتلك حكمة الله في شريعته

 :عقوبة القذف -2

كما أن الإسلام حرَّم الزنا، وأوجب العقوبة على فاعله. فقد حرَّم أيضاً كل الأسباب 
من المسب ِّبة له، وكل الطرق الموصلة إليه. ومنها إشاعة الفاحشة والقذف بها، لتنـزيه المجتمع 

لأن كثرة الحديث عن فاحشة الزنا وسهولة  ؛فيه ألفاظ الفاحشة والحديث عنها أن تسري
 كل وقت يهُو ِّن أمرها لدى سامعيها، ويُجر ِّئ ضعفاء النفوس على ارتكابها.قولَا في  
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لَذا حر ِّمت الشريعة الإسلامية القذف بالزنا، وأوجبت على مَن قذف عفيفاً أو عفيفة، 
 جَلْدَة، وعدم قبول ينطاهراً أو طاهرة، بريئاً او بريئة من الزنا، حَد  القذف وهو الجلد ثمان

وَالَّذِّينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِّ ثُمَّ لمَْ )): صادقة نصوحاً. قال تعالىشهادته إلَ بعد توبته توبة 
رَْبَـعَةِّ شُهَدَاءَ فاَجْلِّدُوهُمْ ثَماَنِّيَن جَلْدَةً وَلََ تَـقْبـَلُوا لََمُْ شَهَادَةً أبََدًا وَأوُلََٰئِّكَ هُمُ   قُونَ  الْفَاسِّ يَأتُْوا بأِّ

يمٌ  َ غَفُورٌ رَّحِّ لِّكَ وَأَصْلَحُوا فإَِّنَّ اللََّّ . وتوَعَّد الخالق تعالى على (1) ((إِّلََّ الَّذِّينَ تَابوُا مِّن بَـعْدِّ ذََٰ
نْـيَا )): بأشد وعيد لقذفا نَاتِّ لعُِّنُوا فيِّ الدُّ إِّنَّ الَّذِّينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِّ الْغَافِّلَاتِّ الْمُؤْمِّ

رَةِّ   .(2) ((وَلََمُْ عَذَابٌ عَظِّيمٌ وَالْْخِّ
: ، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قالاجتنبوا السبع الموبقات}: صلى  الله عليه وسلم وقال

رك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلَ بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم،  الشِّ
. وتهدف الشريعة من ذلك (3){والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

 ذوبة، وألَكالمحافظة على الأخلاق والأعراض من أن تُدنَّس بالشُّبَه المزيفة والأوصاف الم
عليها، وإلَ  شخص آخر إلَ حينما يكون دليل قاطعيتجر أ أحد على إلصاق التهمة ب

رض أعزُّ على الكريم من  زوراً يستحق عليه العقاب، فالعِّ اعتبر ذلك بلاغاً كاذبًا وقولًَ 
الأخلاق وينشر الرذائل، ويُسه ِّل  يَل  عُرىالمال. وترك معاقبة القاذف بالفاحشة بغير بي ِّنة، 

يرته لَ يتركون القاذف دون ويُسب ِّب الفوضى، فإن المقذوف وعشارتكاب جريمة الزنا، 
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لحسد والحقد والمنافسة انتقام، والبواعث التي تدعو القاذف للافتراء والَختلاق كثيرة منها ا
والَنتقام، ولكنها جميعها تنتهي إلى غرض واحد يرمي إليه كل قاذف هو إيلام المقذوف 

 وتحقيره.

محاربة هذا الغرض، فالقاذف  اسوقد وُضِّعت عقوبة القذف في الشريعة الإسلامية على أس
لاماً بدنياً ونفسياً، يُضاف فكان جزاؤه الجلَْد ليؤلمه إي ؛يرمي إلى إيلام المقذوف إيلاماً نفسياً 

س معاً، ، وذلك أشد وقعاً على النفس والحإلى ذلك ما يدل عليه الجلَْد بأنه كاذب في قوله
إذ أن الإيلام النفسي هو بعض ما ينطوي عليه الإيلام البدني، والقاذف يرمي من وراء 

لقاذف، فكان لأن مصدره فرد واحد هو ا ؛قذفه إلى تحقير المقذوف وهذا التحقير فردي
جزاؤه أن يََُقَّر من الجماعة كلها، وأن يكون هذا التحقير العام بعض العقوبة التي تصيبه، 
فستقط عدالته ولَ تقُبل له شهادة أبداً ويوصم وصمة أبدية أنه مِّنْ الفاسقين إلَ إن تاب 

 وأصلح حاله.

يمة بالعوامل النفسية وهكذا حاربت الشريعة الإسلامية الدوافع النفسية الداعية إلى الجر 
للجريمة وصرف الإنسان عن المضادة التي تستطيع وحدها التغلُّبَ على الدوافع الداعية 

، فإذا فك ر شخص أن يَـقْذِّف آخر ليؤلم نفسه ويَُق ِّر شخصه ذكر العقوبة التي تؤلم الجريمة
ة، وإن النفس والبدن، وذكر التحقير الذي تفرضه عليه الجماعة فصرفه ذلك عن الجريم

تغلبت العوامل الداعية إلى الجريمة مرة على العوامل الصارفة عنها فارتكب الجريمة، كان فيما 
يصيب بدنه ونفسه من ألم العقوبة وفيما يلحق شخصه من تحقير الجماعة ما يصرفه نهائياً 

 .(1)عن العودة لَرتكاب الجريمة بل ما يصرفه نهائياً عن التفكير فيها
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 : عقوبة السكر -3

حرَّمت الشريعة الإسلامية المسكر محافظة على العقل وحرصاً على مصلحة الناس، وعاقبت 
 .(1)ن جَلْدَةو اطي المسكر بالجلَْدِّ ثمانين جلدة. ويرى بعض الفقهاء أن الحد  أربععمت

جَلَد في الخمر  صلى  الله عليه وسلم أن نبي الله"روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
، ىان عمر ودنا الناس من الريف والقر والنعال، ثم جَلَدَ أبو بكر أربعين، فلما كبالجريد 

فقال عبد  –: فلما كان عمر استشار الناس وفي راوية –: ما ترون في جَلْدِّ الخمر قال
 .(2): فجلد عمر ثمانين"أرى أن تُعلها كأخف الحدود، قال :الرحمن بن عوف

دَة حصلت على مسمع من كبار الصحابة ولم ينكروا فهذه الَستشارة وجَلْد ثمانين جَلْ 
 .(3)فكان إجماعاً منهم على أن الحدَ  ثمانون ،ذلك

الحياة وإعلان للهزيمة لأنها في حقيقتها هروب من واقع  ؛وأمر طبيعي أن يَُر ِّم الإسلام الخمر
ر الحلول لمشكلاته، تُده ن يواجه الإنسان شؤون حياته ويتدبات، فبدلًَ من أأمام التبع

عده عن تلك المشكلات، وتخلق كأس من الخمر تُخد ِّر أعصابه وتبُيهرب من ذلك كله في  
له عالماً جديداً ليس فيه شيء من تلك الوقائع التي كانت تشغل باله منذ حين. وليس 

ب من هذا حلًا لَا فالمشكلات لَ زالت باقية بل قد تزداد تعقيداً بسبب التأخير والَرو 
مواجهة الحقائق واللوذ بالخيال والفكر المريض. فليس هذا حل وإنما الحل الوحيد هو 
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رضاه الإسلام، ولَ يمكن أن تحلها ت وحلَّها بما يستطيعه الإنسان ويمواجهة تلك المشكلا
 .(1)كؤوس الخمر والتحليق في عالَم الخيال

ل في شؤونه الشخصية ما يتدخَّ  رب أن هذا شأنه وحده وليس لأحد أنوقد يزعم الشا
 دامت لَ تؤذي أحداً سواه. 

لأنه ليس مِّلكاً  ؛وفي هذا القول كثير من المغالطات، فليس الإنسان حراً في إيذاء نفسه
خاصاً لنفسه، وإنما البدن مملوك لخالقه الذي أوجده لعبادته وطاعته، ولمجتمعه وبيئته عليه 

لْكٌ لله ، فلا يسوغ له أن يعبث بعقل  حقٌ  حق الأمة في نشاطه وفكره ، ولَ أن يهدر مِّ
أن  وجوده فيه، أمناً ورفاهية وسعادة، فعليه إذاً وعمله، فإنه يعيش في المجتمع ويستفيد من 

يلتزم بالنظام العام، وأن يَُس ِّ بما يَس به الْخرون، وأن يكون معهم كالبنيان وكالجسد 
صحيحاً جسده مستقيماً في تصرفاته، الواحد. وإنما ينفع الجماعة إذا كان سليماً عقله 

فكل إيذاء يتعرَّض له الفرد سواء أكان بإرادته أو بغير إرادته يعود بالضرر على المجتمع 
 .(2)الذي يعيش فيه

وهناك العدوي بالتقليد، وذلك أكثر ما في الموضوع. وإن نزعة التقليد نزعة بَشرية لَ يمكن 
ك ِّير  وفيهم من الضعفاء  ،ة السيئة أمام غيرهو أنه يضع القدالفكاك منها، ومن جرائم الس ِّ

 وعي في بعض الأحيان. ثير سوف يقتدون به ويقلدونه بغيرك
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ك ِّير، ولو عَلِّم أي جريمة يرتكبها في حق أولَده لجلََدَ  وأسوأ ما يكون الأثر على اسرة الس ِّ
 .(1)نفسه قبل أن يَجْلِّده الْخرون

ية ش والأفيون وغيرهما من المخدَّرات النباتية والكيماو المخدرات كالحشي ؛ويدخل في الخمر
: القضاء على العقل والبدن والأخلاق، والذين يُشك ِّكون فتأثيرها واحد ونتيجتها واحدة

قصار النظر لَ يتبينون طبيعة الإسلام، فما دام الإسلام يكره  عليها قومٌ  ،في حكم الإسلام
نسان في وعيه ليُعِّد  نفسه على الدوام لمواجهة الأزمات الَروب من الواقع ويَُت ِّم أن يكون الإ

حرام صريح الحرُمة في نظر  –ولو إلى حين  –والتغلب عليها، فكل شيء يسلبه وعيه 
 .(2)الإسلام

آلَمه النفسية ويهرب من عذاب  رب الخمر لشربها هو رغبته في أن ينسىوبما أن دافع شا
 الحقائق إلى سعادة الأوهام التي تُول ِّدها نشوة الخمر.

فقد حاربت الشريعة الإسلامية هذا الدافع في نفس شارب الخمر بعقوبة الجلَْد، فهو يريد 
أن يهرب من آلَم النفس، ولكن عقوبة الجلَْد تَصرِّفه عن هذا التفكير مع تهذيب نفسه 

 فيتناساها وتنقطع عنه.وتنبيه شعوره 

تين من فالشريعة الإسلامية بوضعها عقوبة الجلَْد لشارب الخمر قد وضعتها على أساس م
النفسية التي تدعو للجريمة بالدوافع النفسية المضادة التي  علم النفس، وحاربت الدوافع

مقامها، تصرف بطبيعتها عن الجريمة، والتي لَ يمكن أن يقوم غيرها من الدوافع النفسية 
تذهب م نفسه ذكر العقوبة على الشُرب، فآلَ في شرب الخمر لينسىفإذا ما فكَّر الشخص 
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وفي هذا ما يصرف الشخص غالباً عن ارتكاب الجريمة، فإذا لم تصرفه  ،عنه تلك التصورات
ارفة عن عنها وارتكبها مرة أخرى أقيم عليه الحد بصفة أقوى فتكون العوامل النفسية الص  

 .(1)فلا يفكر في الجريمة مرة أخرى ،أقوى من العوامل النفسية الداعية الجريمة

 : عقوبة السرقة -4

المال له مكانة كبيرة في حياة الإنسان، لذلك تعلَّقت به القلوب وأحبته النفوس وحرصت 
وفي الَعتداء عليه اعتداء على مشاعر الإنسان ومجهوده  ،على تحصيله العقول والأبدان

الإخلال بالأمن والطمأنينة بأخذ شيء من محبوباته، وجزء من مقو ِّمات حياته مما يؤدي إلى 
 بها الإنسان في مسيرته الحضارية.تطل  التي ي

في  المسلمين مامأموال الناس عقوبة رادعة يقيمها إلَذا رصد الله تعالى لمن يعتدي على 
اَ كَسَبَا نَكَالًَ م ِّنَ اللََِّّّ )): هذه الحياة الدنيا ُ  وَالسَّارِّقُ وَالسَّارِّقَةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِّيَـهُمَا جَزاَءً بمِّ وَاللََّّ

 .(2) ((عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ 
 .(3){لَ تقُطع يد السارق إلَ في ربع دينار فصاعداً }

رصد تلك العقوبة الرادعة لمن يسرقون ذه الحراسة المشدَّدة على المال بإن الإسلام أقام ه
كسب المباح ، وفتح لَا طرق العمل والسعي للالمال، ليحفظ على الجماعة أمنها وسلامها

 وتحصيل المال الحلال.

                                                           

 .650-1/649يع الجنائي الإسلامي: التشر  (1)
 .38سورة المائدة آية:  (2)
 – صلى الله عليه وسلمحديث رواه مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها عن النبي  (3)

 (.2) 3/1312باب "حد السرقة ونصابها":  –كتاب الحدود 
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أما إطلاق السرقة بدون عقاب رادع فهو يجعل الناس في شغل شاغل لحماية أملاكهم 
نشاطهم الذي كان يمكن أن يوُجَّه إلى شيء نافع، كما أنه يمكن أن  يبُد دوأموالَم، وذلك 

يؤدي إلى جريمة القتل حين تَضْغَن النفوس وتقوم بينها الحزازات. والملاحَظ أن حركة التجارة 
وعلى مر العصور لَ تنشط إلَ في الفترات التي يسود فيها الأمن ويمتنع السلب والنهب، 

على حركة التجارة فكثيراً ما كانت تؤدي إلى المجاعات  تقضي تناأما فترات الفوضى التي ك
لهُ من هذه الناحية لمال حين يأمن على ملكه ويطمئنَ بافي شتىَّ بقاع الأرض. فإن مالك ا

يمكن أن تتجه قواه إلى تحسين وسائل الإنتاج، وهذا من أكبر حوافز البَشرية على التقدم 
 .(1)والراقي

ضطراب اطمع أو الحسد أو الحاجة والعجز عن الكسب الشريف و إن دافع السرقة إما ال
 وحرمان مفزع في جانب آخر. ،في جانب مطغ   الميزان الَقتصادي بوجود ترف

لمن  يهتم بأفراد الأمة ويسعى لخلق فرص عملالأمر أن  الشريعة الإسلامية وليَّ  صتلذا أو 
وبيت المال مطالَب بتكملة وت عياله في حدود إنسانية كريمة. كسب قوته وقيرغب في  

للمرض  كفيه كسبه، فإذا كان الفرد عاجزاً النفقات الضرورية إذا كان فرد )ما( عاجزاً أو لَ ي
ك يتكفل بيت مال المسلمين بجميع ، فعند ذلأو الضعف أو الشيخوخة أو كان طفلاً 

ب الإنفاق في سبيل النفقات اللازمة للحياة الكريمة، بالإضافة إلى التربية الإسلامية التي تحب
 يأخذ منوجود جائع  –رغم هذا الَحتياط  –الله حباً في رضوان الله تعالى. فإذا حدث 

صلى   سُئل رسول الله}: فقد سقط عنه الحد بنص الحديث د  جوعه؛ليسو ليأكل الثمار 

                                                           

 .149الإنسان بين المادية والإسلام: ص (1)
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 (1)مَن أصاب بفيه من ذي حاجة غير مُتٌخذ خُبنة :عن الثمر المعلَّق فقال الله عليه وسلم
 .(2){فلا شيء عليه، ومَن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة

لدفع الَلاك عن نفسه فلا قطع ولَ و المجاعات وقت  يأخذ مالًَ غير محرز ليسد  جوعهمَن و 
 .(4)( 3)عمر رضي الله عنه حد السرقة في عام الرمادة حين جاع الناس درأتعزير، وقد 

السعيدة الَانئة لأفراده بالعمل والكسب والتضامن والتعاطف أما إذا وَفرَّ المجتمع الحياة 
 تطلَّع وأداء الزكاة، فكان البطن مليئاً والجسد مكسياً والفكر مرتاحاً لوجود الأمان، فإن أي  

وصاحب هذا التصرف عضو مريض في مجتمع عامل،  ،لؤماً  عَد  إلى ما في أيدي الناس ي ـُ
التي يستخدمها غالباً في السرقة ليكون  اليمنىببتر عضو منه، وهي يده  يؤدبيجب أن 

 عبرة لغيره ونكالًَ لفعله.

أن يُشَن ِّع أعداء الإسلام على الوحي السماوي الذي جعل قطع يد السارق  ن عجب  ومِّ 
الْخرين، وعَدُّوا ذلك قسوة على  ما اقترف من اعتداء على ما بأيدي عقوبة له على

 الإنسان، وذلك نابع عن قصور النظر وضعف التصور، أو حقد في نفوسهم على الإسلام. 

                                                           

 الرجل في ثوبه. إذا جمع أطراف ثوبه من أسفل ورفعها إلى أعلى تكون مكاناً للحمل.خُبنة: ما يَمله  (1)
حديث رواه أبو داود في سننه بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن  (2)

(. 4390) 4/550باب "ما لَ قطع فيه":  –كتاب الحدود   – صلى الله عليه وسلمالعاص عن رسول الله 
( 1289) 3/575باب "الرخصة في أكل الثمرة للمار بها":  –كتاب البيوع   –واه الترمذي في سننه ور 

 وقال: هذا حديث حسن.
         سنة. عام في ولَ عذق في يقطع لَ عمر: قال كثير أبي بن يَي قال مصنفه؛ في شيبة ابي ابن روى (3)

  .(18990)10/242 مصنفه في عبدالرزاق ورواه (8635) 10/27
 سنة" عام في ولَ عذق في قطع "لَ يقول: عمر سمعت قال جرير بن حصين عن مصنفه في شيبة أبي ابن ورواه
 .8/80الغليل: ارواء في الألباني وضعفه (.8640)10/28

 .159الإنسان بين المادية والإسلام: ص (4)
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ماذا يريد هؤلَء؟ أيريدون أن نقابل السارق بالمكافأة على جريمته، وأن نشجعه على السير 
ثم  ن تكد  وتشقى، وأزعففي غوايته، وتُترك الأمة بأسرها تعيش في خوف واضطراب وقلق و 

 .(1)يستولي اللصوص على جهود العاملين

إن عقوبة السارق لم تُوضع في الشريعة الإسلامية اعتباطاً أو جُزافاً، وإنما هي مبنية على 
لأن الذي وضعها هو الخالق جَلَّ وعلا وهو أعرف  ؛أَسس من علم النفس وطبائع البَشر

زيادة ماله بكسب غيره، فإنه يستصغر ما بخلقه وطبائعهم. إن السارق حينما يفكر في 
يكسبه عن طريق الحلال ويريد أن يزيده من طريق الحرام، فو لَ يكتفي بثمرة عمله فيطمع 

وهو يفعل ذلك ليزيد من قدرته على الإنفاق أو الظهور أو ليرتاح من  ،في ثمرة عمل غيره
إلى السرقة يرجع إلى هذه عناء الكد والعمل أو ليأمن على مستقبله، فالدافع الذي يدفع 

الَعتبارات وهو زيادة الكسب أو زياد الثراء. وقد حاربت الشريعة الإسلامية هذا الدافع 
إضعاف السارق في نفس الإنسان بتقرير عقوبة القطع؛ لأن قطع اليد أو الر ِّجل يؤدي إلى 

أخذ واحدة أياً كان، و اليد والر ِّجل كلاهما أداة العمل حسيا ومعنويا عن السرقة مرة أخرى. ف
، ويدعو إلى شدة الكدح وكثرة العمل والخوف ؤدي إلى نقص القُدرة على الإنفاقيمنها؛ 

 ، فهو تأديب للسارق وزجر لمن يفكر في السرقة.الشديد على المستقبل

فالشريعة الإسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية التي تدعو لَرتكاب الجريمة 
بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جريمة السرقة، فإذا تغلَّبت العوامل النفسية الداعية 
وارتكب الإنسان الجريمة مرة كان في العقوبة والمرارة التي تصيبه منها ما يُـغ ل ِّب العوامل 

 .(2)ارفة فلا يعود للجريمة مرة ثانيةسية الص  النف
                                                           

 .1/654التشريع الجنائي الإسلامي:  (1)
 .1/652المصدر السابق:  (2)
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بأن اسم العقوبة مشتق من  :بة بأنها عقوبة قاسية فيُجاب عنهوما تُوصَم به هذه العقو 
العقاب، ولَ يكون العقاب عقابًا إذا كان موسوماً بالرخاوة والضعف بل يكون لعباً أو 

في العقوبة حتى يصح  تسميتها بهذا  عبثاً أو شيئاً قريباً من هذا. فالقسوة لَ بد أن تتمثل
 الَسم.

 وتدفعه مصالح من تحققه لما بالنسبة اعتبار ولَا عليه، تقع لمن بالنسبة اعتبار لَا العقوبة إن ثم

 والخاصة. العامة وأضرارها الجريمة حجم إلى بالنسبة واعتبار مفاسد، من

 قاسية، بدت الأخرى اراتالَعتب عن النظر وصُرف القطع، عليه يقع من جانب روعي فإذا

 أخف هي أو وفاقا، جزاء العقوبة فكانت الَعتبارات جميع راعت الإسلامية الشريعة ولكن

 ويَفظ بأسرها، لأمة   الأمن يضمن واحد سارق من واحدة يد قطع لأن الجريمة؛ تستحقه مما

 العقوبة. خوف إلَ السرقة من أصحابها يمنع لَ كثيرة أيد   عن القطع ويدرأ ممتلكاتها عليها

الشريعة الإسلامية حين قررت عقوبة القطع لم تكن قاسية، وهي الدستور الوحيد في العالَم و 
الذي لَ يعرف القسوة، وما يراه البعض قسوة إنما هي القوة والحسم اللذان تمتاز بهما 
الشريعة، يتمثلان في العقوبة كما يتمثلان في العقيدة وفي العبادات وفي الحقوق وفي 
الواجبات، ولعل لفظ الرحمة ومشتقاته أكثر الألفاظ وروداً في القرآن. وإن الشريعة لتُـلْزِّم 

ولَ ينام ولَ  المسلم أن لَ يأكل ولَ يشرب ولَ يتحرك ولَ يسكن ولَ يعمل ولَ يتعبد
حتى يذكر اسم الله الرحمن الرحيم، فإذا ذكره ذكر الرحمة وتأثَّر بها في قوله وفعله،  يستيقظ
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الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا مَن في الأرض يرحمكم }: يقول الله عليه وسلم صلى رسولوال
 .(1){مَن في السماء

هذا شأنها لَ يمكن أن تعرف للقسوة  ة أساس من أسس الشريعة الأوَّلية، وشريعةٌ فالرحم
 .(2) سبيلاً 

يغذ ي جسده وولده فعقاب السارق بالقطع هو الرحمة، رحمة به من أن يأكل حراماً وأن 
بالحرام فتكون النار أولى به، ورحمة بالأمة التي يُصيبها القلق والفزع إذا حدثت سرقة في 
بيت من بيوتها. فإذا قُطِّع السارق عرفوا أن لَم حارساً عادلًَ هو شرع الله والقائمون على 

 تنفيذه.

 : عقوبة الحرابة -5

لَا المجتمعات، وقد اهتم الإسلام بالمحافظة  وتسعىن الأمور التي ينشدها الناس إن الأمن م
وبة هي حد  الحرابة، عليه بجعل عقوبة صارمة لكل مَن يعتدي على أمن الناس، هذه العق

سبحانه لكل مَن يستعمل القوة ويعتدي على الْخرين بالنهب والسلب أو  جعلها الباري
النُظم والروابط الَجتماعية بقوة خروجاً على  عد  تداء على الأرواح والأعراض، ما يُ بالَع

 السلاح والغلبة.

                                                           

 –كتاب البر والصلة   –حديث رواه الترمذي في سننه بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها  (1)
(، وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود 1924) 4/324باب "ما جاء في رحمة المسلمين": 

 (.4941) 5/231باب "في الرحمة":  –كتاب الأدب   –في سننه 
 .656-1/655التشريع الجنائي الإسلامي:  (2)
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اَ جَزاَءُ الَّذِّينَ يََُارِّبوُنَ اللَََّّ وَرَسُولهَُ وَيَسْعَوْنَ فيِّ الْأَرْضِّ فَسَادًا أَن يُـقَتـَّلُوا أوَْ )): قال تعالى إِّنمَّ
لَاف  أوَْ ينُفَوْ  نْـيَا يُصَلَّبُوا أَوْ تُـقَطَّعَ أيَْدِّيهِّمْ وَأرَْجُلُهُم م ِّنْ خِّ زْيٌ فيِّ الدُّ لِّكَ لََمُْ خِّ ا مِّنَ الْأَرْضِّ ذََٰ

رَةِّ عَذَابٌ عَظِّيمٌ   . (1) ((وَلََمُْ فيِّ الْْخِّ
عون في الأرض قاطع من الله تعالى على الذين يَاربون الله ورسوله ويس في هذه الْية حُكْمٌ 

يأخذهم ولي الأمر بها حسب  ،بعر هم تحت إحدى عقوبات أعضفساداً، ذلك الحكم ي
عوا بأيدي المسلمين وهم في حال حرب لَم، فإن هم فعالَم التي تصدر منهم بشرط أن يقأ

 جوا بهذا عن حكم المحاربين ولم بل أن تتمكن يد المسلمين منهم، خر تابوا ق

قَـبْلِّ أَن تَـقْدِّرُوا  إِّلََّ الَّذِّينَ تَابوُا مِّن)): بة وهذا ما أشار إليه قوله تعالىيقم عليهم حد الحرا
يمٌ   (2) ((عَلَيْهِّمْ فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَّحِّ

 وهذه العقوبات هي: 

 :القتل -1

تل، وهي حد  لَ قِّصاص، بمعني أنها لَ تسقط بعفو تُب هذه العقوبة على المحارب إذا قَ 
 ولي المجني عليه.

لم بطبيعة الإنسان البَشرية، العِّ  ووضعت الشريعة الإسلامية هذه العقوبة على أساس من
م أنه حين يَـقْتُل فالقاتل تدفعه إلى القتل غريزة تنازع البقاء بقتل غيره ليبقى هو، فإذا علِّ 

امتنع في الغالب عن القتل، فالشريعة بتقريرها عقوبة القتل  ،ل نفسه أيضاً غيره إنما يقتُ 
ة الوحيدة المضادة التي يُمكن أن تمنع دفعت العوامل النفسية الداعية للقتل بالعوامل النفسي

                                                           

 .33سورة المائدة آية:  (1)
 .34سورة المائدة آية:  (2)
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من ارتكاب الجريمة، بحيث إذا فك ِّر الإنسان في قتل غيره ذكر أنه سيُعاقَب على فعله بالقتل 
 .(1)فكان في ذلك ما يصرفه غالباً عن الجريمة

 : القتل مع الصلب -2

ل والسرقة القت، فهي عقوبة على تل وأخذ المالتُب هذه العقوبة على قاطع الطريق إذا قَ 
عَت العقوبة على نفس الأساس ال عَت عليه عقوبة القتل، لكنمعاً. وقد وُضِّ لما  ذي وُضِّ

ع بطبيعة الحال على ارتكاب الجريمة وجب أن تغُلَّظ  كان الحصول على المال هنا يُشج ِّ
عن الجريمة  العقوبة بحيث إذا فكَّر الجاني في الجريمة وذكَر العقوبة المغلَّظة وجد فيها ما يصرفه

 المزدوجة.

لأن الصلب لَ يؤُث ِّر على المحكوم عليه خصوصاً  ؛والصلب مع القتل لم يُشرع لردع القاتل
إذا كان بعد القتل، وإنما هو عقوبة شُرِّعت للزجر عن هذه الجريمة وأثر ذلك على الجمهور 

الناس عامة ين بشديد، بل قد يكون هو الشيء الوحيد الذي يجعل لعقوبة القتل تأثيرها 
 .(2)ه عن الجريمةلذي ينُكر في زجر غير المجرم وكف  له أثره ا والمحاربين خاصة. فالصلب إذاً 

 : القطع -3

قصود بالقطع قطع يد تُب هذه العقوبة على قاطع الطريق إذا أخذ المال ولم يَـقْتُل. والم
 من مفصل القدم.  ف الذي به الأصابع ورِّجْله اليسرىمن مفصل الك المجرم اليمنى

عَت هذه العقوبة على الأساس عَت عليه عقوبة السرقة نفسه وقد وُضِّ إلَ أنه لما  ،الذي وُضِّ
عن العمران كان قاطع  كانت جريمة الحرابة مصحوبة بقوة السلاح والغلبة وتقع غالباً بعيداً 

                                                           

 .1/656التشريع الجنائي الإسلامي:  (1)
 .1/657التشريع الجنائي الإسلامي:  (2)
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الداعية للجريمة عوامل النفسية ال ان على ثقة من النجاح، مما يقو ِّيغلب الأحيالطريق في أ
حها على العوامل الص  وي ارفة التي تبعثها في النفس عقوبة السرقة العادية، فوجب من رج ِّ

أجل ذلك تغليظ العقوبة حتى تتعادل العوامل النفسية التي تصرف عن الجريمة مع العوامل 
 النفسية التي تدعو إليها.

 ؛رتين وهي عقوبة لَ شك عادلةوعقوبة قاطع الطريق هنا تُساوي عقوبة السارق إذا سرق م
لأن خطورة قاطع الطريق لَ تقل  عن ضعف خطورة السارق العادي، ولأن فرصة قاطع 

 .(1)الطريق في النجاح والإفلات قد تزيد على ضعف فرصة السارق العادي

 : عقوبة النفي -4

 تُب هذه العقوبة على المحارب إذا أخاف الناس ولم يأخذ مالًَ ولم يقتل. 

إخافة السبيل وإرهاب الناس وهي  -قطع الطريق  - الجريمةوالعوامل التي تدعو لَذه 
إخافة  ويَصل منهلكن قد لَ يَصل للمحارب كل ما يسعى له،   ؛والحصول على المال

 ؛الجريمةهذه صرف عن ي ماالشريعة الإسلامية  سلكتقد السبيل دون قتل ولَ أخذ مال، ف
في هذه  وار ، فإذا فك  ي يتمك نون فيه من تنفيذ جرائمهمالميدان الذابعادهم عن و  النفي هوو 

من  وافيها لأخرى لن يتمكن واومنها النفي من الأرض التي كان ؛عقوبتها واالجريمة؛ وذكر 
في أغلب  حينئذ ترج حمغادرته، ف ونفي مكان خاص لَ يستطيع واأو حُبسالإجرام فيها؛ 

 .(2)عن الجريمة على العوامل النفسية الداعية إليها ارفةالأحوال العوامل النفسية الص  
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هذه العقوبات فرضتها الشريعة الإسلامية للمحاربين الذين يتربصون بالْمنين سواء في 
ثم يُملُْون حكمهم عليهم تحت  ،طرقات المدن أو في الصحراء، في السيارات أو في الطائرات

عن قتل مَن لَ يستجيب ولَم ولَ يخضع تهديد السلاح فيسلبونهم ما معهم ولَ يتور عون 
 لما يأمرونه به.

لَذا الشريعة الإسلامية تُشد د العقوبة على هذه العصابات أكثر مما تٌشد ِّد على جرائم 
لأن الفرد الذي يرتكب جريمة بمفرده أقل خطراً على أمن الجماعة وسلامتها من  ؛الأفراد

ن على تنظيم أنفسهم بحيث لكونهم جماعة قادريون فيه، فهم نالذين يجتمعون للشر ويتفن  
يرتكبون أكبر قدر من الشر دون أن ينالَم أذىً كبير. فلا بد أن تكون العقوبة من جانب 

 .(1)الشريعة الإسلامية عنيفة قاسية ليرتدع مَن لَ ضمير له من المجرمين

صون على رخائه ورغد لكن بعض المجرمين الذين يَاولون أن يتظاهروا أمام المجتمع بأنهم حري
لأن فيها إهداراً  ؛عيشه وشفقتهم على أفراده يستبشعون هذه العقوبة ويعد ونها همجية بربرية

لكيان الفرد المتمدن وبالتالي لَ تصلح للعالَم المتحضر في القرن العشرين. ويقال لَم إنه لَ 
بقدر ما يصنع  يوجد نظام على ظهر الأرض شرقها وغربها يصون كرامة الفرد وإنسانيته

الإسلام، فهو النظام الوحيد الذي يعتبر الَعتداء على حق الفرد أو الجماعة جريمة. وهو 
الذي يَافظ على حياة الإنسان، فيبيح له الإسلام حق مطالبة الجماعة بالضمانات التي 
تكفل له الحياة، وله حق طلب معاقبتها إذا هي امتنعت. ولَ يترك ذلك أماني في الضمير 

                                                           

 .155والإسلام: صالإنسان بين المادية  (1)
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أيما }: صلى الله عليه وسلم لَ دعاية شفهية بل يجعله جزءاً من التشريع. يقول الرسولو 
 .(2){أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذِّمَّة الله تعالى (1)أهل عرصة

 .(3) ويرتب ابن حزم على ذلك أن أي إنسان يموت جوعاً في محل ة لزمت الدية على أهلها جميعاً 

إلَ أن هذا التكريم لَ يكون إلَ للفرد المعصوم المستقيم الذي يَافظ على أمن الجماعة 
بعقوبة  ازىويَُدث الفوضى، فهذا يجبالأمن وسلامتها، أما مَن يتعدى على الناس ويُخل  

رادعة مساوية للجريمة التي ارتكبها، ومَن كان يظن أن عقوبات الشريعة الإسلامية وأنظمتها 
لَ تصلح للعصر الحديث، فلعله أن يستبين مما تقد ِّم ومما سيأتي أن عقوبات الشريعة الجزائية 

 وأنظمتها هي ألزم الأشياء لَذا العصر الحديث.

بعد عْرف الجرائم إلَ نادراً فلما أُ فالإسلام حكم العالَم ألف سنة وما كانت ت ـُ والواقع شاهد.
ن الإصلاح، أسواق التجارة وعن مياديالإسلام عن ميدان الحياة وعن سياسة الدولة وعن 

. جرائم متنوعة وخوفاً واضطرابًا وقلقاً وهموماً. ولن يعود للعالَم أمنه أصبح العالَم كما نرى
واستقراره إلَ إذا كانت السُلطة والحكم للإسلام، ولَ يستقيم أمر العالَم إلَ إذا كان التشريع 

 بما صلح به أولَا. فالواجب على العالَم ولن يصلح آخر هذه الأمة إلَ ،والنظام للإسلام
الإسلامي أن يعود إلى الله وإلى تحكيم شرع الله وإلى الدين الذي ارتضاه الله وإلَ ستتحول 

 الحال من سوء إلى سوء ومن تقهقر إلى أشنع.

                                                           

 العَرْصة: هي كل موضع واسع لَ بِّنَاء فيه، والمراد الجيران الذين تُمع دورهم ساحة واحدة. (1)
. ورواه البزار. انظر 2/33حديث رواه أحمد في المسند بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:  (2)

 7/58شاكر لمسند أحمد:  ( وإسناده صحيح. أنظر تحقيق أحمد1311) 2/106كشف الأستار: 
(4880 .) 
 .156، الإنسان بين المادية والإسلام: ص12/319المحلي:  (3)
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 : عقوبة الردة -6

الإسلام، وتربط  عقولَم بتعاليم فراد المجتمع قوة الإيمان، وتغُذيالشريعة الإسلامية في أ تُّربي
توج ه إليه دائماً في كل لحظة، لتنعقد الله وي خالقها، وتنب ِّه الغافل ليعود إلىبين القلوب و 

لة وثيقة من الرغبة  معها الأزمات  والرهبة ومن الخوف والرجاء، تنتفيبين العبد والرب صِّ
 الروحية التي تثور في نفوس أهل الشك والزيغ.

يس فيه ما يصادم فِّطرة الإنسان، أو يقف حائلاً دون الوصول إلى درجة الكمال والإسلام ل
ح مفاهيمهم ويهُذ ِّب نفالتي ينشدها، فقد جاء ليُصلح أوضاع الن وسهم، فهو اس ويُصح ِّ

منهج كامل للحياة قائم على الدليل والبرهان، ومَن دخل فيه عرف حقيقته وتلذذ بحلاوته 
منه بعد دخوله فيه كان متنكراً للدليل والبرهان مخالفاً للفِّطرة ونشط بتكاليفه. فإذا خرج 
 السليمة التي فَطره الله عليها.

إن الرِّدَّة عن الإسلام بعد الدخول فيه والحياة مع أهله ومعرفة مداخلهم ومخارجهم لَ تكون 
شريرة يريد الكيد لدين الله وفتنة الناس فيه، أما  ونفس   إلَ من إنسان ينطوي على خبث  

الذين يرتدون عن شك في العقيدة لوجود خلل في التفكير فقليلون ولله الحمد. فالمرتد الذي 
يُـعْلِّن ارتداده وجهر به إنما يُـعْلِّن بهذا الَرتداد حرباً على الإسلام ويرفع راية ضلالة يدعو 

ن لدين و ذا محارِّب للمسلمين يؤخذ بما يؤخذ به المحارِّبإليها غيره من أهل الإسلام، وهو به
 الله. 

نْـيَا )): قال تعالى نكُمْ عَن دِّينِّهِّ فَـيَمُتْ وَهُوَ كَافِّرٌ فَأُولََٰئِّكَ حَبِّطَتْ أعَْمَالَُمُْ فيِّ الدُّ وَمَن يَـرْتَدِّدْ مِّ
رَةِّ وَأوُلََٰئِّكَ أَصْحَابُ النَّارِّ هُمْ فِّيهَا خَالِّدُونَ   .(1) ((وَالْْخِّ

                                                           

 .217سورة البقرة آية:  (1)
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 .(1){مَن بد ل دينه فاقتلوه}: صلى الله عليه وسلم وقال

والمراد من خرج من الإسلام إلى غيره، لَ مَن خرج من غير الإسلام إلى غيره كمَن خرج 
 .(2)من يهودية إلى نصرانية أو مجوسية، فمَن فعل ذلك من أهل الذِّمَّة لم يقُتل

لأن الرِّدَّة تقع ضد الدين الإسلامي، وعليه  ؛والشريعة الإسلامية إنما عاقبت المرتد بالقتل
يقوم النظام الَجتماعي للجماعة. فعاقبت بأشد العقوبات استئصالًَ للمجرم من المجتمع 
وحماية للنظام الَجتماعي من الزعزعة من ناحية، ومنعاً للجريمة وزجراً عنها من ناحية 

الناس عن هذه الجريمة،  أخرى، ولَ شك أن عقوبة القتل هي أقدر العقوبات على صرف
ومهما كانت العوامل الدافعة للجريمة فإن عقوبة القتل تُول د غالباً في نفس الإنسان من 

ارفة عن الجريمة ما يكبت العوامل الدافعة إليها ويمنع من ارتكاب الجريمة في العوامل الص  
 .(3)أغلب الأحوال

ة الفرد في ترك الخيار له في أن هذه العقوبة تصادم حري رونإلَ أن المتبجحين بالحربة ي
 الَعتقاد حسب ما يراه صواباً، وأنه ليس من حق المجتمع التدخل في خصوصيات الإنسان.

: إن الرِّدَّة عن الإسلام ليست مسألة شخصية، وإن بدا ذلك في ظاهر الأمر، ويقال لَم
وإن الرِّدَّة عن دين الله بعد الدخول فيه وتذوق طعمه ومعرفة أسرار المسلمين ونظامهم 
معناه إفساد نظام متكامل، لَ مجرد تغيير عقيدة فردية، فالإسلام نظام عملي قائم على 
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 الوقت في المجتمع وصالح الفرد لصالح مفروضة وأوامره النظام، اهذ على قائم ومجتمع ة،عقيد

 .(1)الجميع على فيها والنفع الضرر يرجع وإنما شخصية مسألة ليست إذاً  فهي ذاته،

ثم إن جريمة الرِّدَّة فيها خطر العدوى كبقية الجرائم، وهو يتمثل في موقف المرتد من بقية 
وتلك مغالطة داخلية يقوم  له دون شك أنه هو المهتدييُخي ِّل المؤمنين. وإن خياله المريض 

كر أنه في الواقع يريد أن يتنصل من قيود الخلُُق وضوابط الإنسانية بها بينه وبين نفسه، لينُ 
ع هذا الَهتداء. هو إذاً يزعم أنه إن لم يتصن   ،ليصبح حيواناً عربيداً يخضع لَواتف الشهوات

من  دون أنفسهم بالتزامات تحد  لون، يقي  مغف   –المؤمنين  –الْخرين  هو المهتدي وأن  
تهم الطليقة! فهو يدعوهم إلى الخروج من الإسلام والَستجابة لدعوة استمتاعهم بحيواني  

الشر! ودعوة الَنطلاق من القيود لَ تحتاج إلى كبير جهد فالَبوط أيسر من الصعود، 
وف بالشهوات، وإنما التسامي والَرتفاع هو وطريق الجن ِّة محفوف بالمكاره وطريق النار محف

مُربي ِّ في أثناء الطفولة، ومن الإنسان ذاته حين يرشد، ـالذي يَتاج إلى جُهد دائب من ال
ومن ولي الأمر ليعاون الضعفاء الذين يتعر ضون لمخاطر الَبوط، فيأتي هذا المرتد  فيُـفْسد 

الغريزية. ولَ يقتصر الأمر على ذلك، بل  هذا الجهد الطويل كله ويرتد بالناس إلى الحيوانية
ا خطرها وأضرارها ن  ، تلك الجرائم التي بي ـَقيةأن يرتكب شيئاً من الجرائم الخلُإن المرتد لَ بد 

قواعد الأخلاق، فقد كان  ق مَن يقول إنه ألحد ولكنه يرعىن قبَل، ولَ يُصدَّ على المجتمع مِّ 
ل الذي دفعه إلى الَروب من الدين ونظام الَنقلاب من قيود الأخلاق هو الدافع الأصي

الفضائل، ولو وافق عليها عن اقتناع حقيقي بضرورتها وإيمان خالص بأن الإنسانية لَ 
 .(2)لما وجد في نفسه حاجزاً يَجزه عن الله ودين الحق ؛تتحقق إلَ بها
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التزاماته نحو : إن الَرتداد تحل ل من الَلتزامات ولَ يمكن أن يتحل ل فرد من لوأخيراً نقو 
التي هي في الوقت ذاته التزاماته نحو نفسه والجماعة التي يعيش فيها دون أن يكون  ،ربه

 خطراً على بقية المجتمع.

أفكاره لنفسه ولَ يذيعها في المجتمع فلا يناله  علن لَرتداده. أما مَن يبُقيمُ ـهذا في المجاهر ال
تمع حد ما دام مكتوماً في قلبه، وإنما يعاقب المجلأنه لن يَـعْرِّف ارتداده أ ؛العقاب في الدنيا

ض أركان المجتمع في و ِّ لأن فيه خطر العدوى، وهو خطر يقُ دائماً على الجهر بالجريمة؛
 .(1)النهاية

توقع أحد من نظام يَرص على سلامة الجماعة، سلامتها ومهما يكن من أمر فلن ي
:  أن يرتدوا إلى حظيرة الحيواناتؤمنينالجسدية والعصبية والفكرية والروحية أن يبيح للم

اَ خَرَّ مِّنَ السَّمَاءِّ فَـتَخْطفَُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِّي بِّهِّ الر ِّيحُ فيِّ مَكَان  )) للََِّّّ فَكَأَنمَّ وَمَن يُشْرِّكْ باِّ
يق    ((سَحِّ

(2). 
 : عقوبة البغي -7

ل: قال جَلَّ من قائ اعته طاعة الله،لأن في ط لشريعة الإسلامية طاعة ولي الأمر؛أوجبت ا
 .(3) ((يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا أَطِّيعُوا اللَََّّ وَأَطِّيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِّ الْأَمْرِّ مِّنكُمْ ))

وطاعتهم من طاعة الله  ،مةمرنا بطاعة الأئ: أُ رضي الله عنه لما قرأ هذه الْية قال أبو هريرة
 .(4)وعصيانهم من عصيان الله
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يستقيم الدين ولَ يَُفظ الشرع إلَ بوجود إمام يمسك زمام الأمور وينُظم ِّ وذلك أنه لَ 
 الحقوق ويقيم الحدود ويقمع الظالم وينصر المظلوم.

فالخروج على الإمام وشق عصا الطاعة عليه، اعتداء على حُرمة الدولة الإسلامية ومحاربة 
ب القلاقل والفتن في البلاد، لإمام المسلمين المجمَع على ولَيته. وهذا الفعل جريمة تُسب ِّ 

وتفُر ِّق جمع المسلمين. من أجل ذلك عاقب الإسلام على هذه الجريمة التي هي البغي 
 .قاتلة، حتى يرتدع البغاة ويذعنوا لولي الأمربالم

نـَهُمَا )): قال سبحانه تعالى تـَتـَلُوا فَأَصْلِّحُوا بَـيـْ نِّيَن اقـْ بَـغَتْ إِّحْدَاهُماَ  فإَِّنوَإِّن طاَئِّفَتَانِّ مِّنَ الْمُؤْمِّ
 .(1) ((الْأُخْرَىَٰ فَـقَاتِّلُوا الَّتيِّ تَـبْغِّي حَتىََّٰ تَفِّيءَ إِّلَىَٰ أمَْرِّ اللََِّّّ  عَلَى

، فمَن أراد أن يفُر ِّق (2)إنه ستكون هَنَاتٌ وهنات}: صلى الله عليه وسلم وقال المصطفى
 .(3){أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان

كم والقائمين لأنها موجهة إلى نظام الحُ  ؛والشريعة الإسلامية تشدَّدت في عقوبة جريمة البغي
وا ل  منه بأي وسيلة حتى ولو بالقتل ليُحِّ بأمره، فرغبة البغاة في إزاحة الوالي ومحاولة التخلص 

لتساهل ريدون ممن يتبع هواهم، هذه الرغبة لَ يقمعها إلَ عقوبة القتل. ثم إن اه مَن يُ محل  
في هذه الجريمة يؤدي إلى الحروب والَضطرابات وعدم الَستقرار، وهذا بدوره يؤدي إلى 

                                                           

 .9سورة الحجرات آية:  (1)
 هَنَات: أي فتٌن وأمور حادثة. (2)
باب "حكم مَن  –كتاب الإمارة   –حديث رواه مسلم في صحيحه بسنده عن عرفجة رضي الله عنه  (3)

 (.59) 3/1479فرَّق أمر المسلمين وهو مجتمع": 
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تأخر الجماعة وانحلالَا. ولَ شك أن عقوبة القتل هي أقدر العقوبات على صرف الناس 
 .(1)عن هذه الجريمة التي يدفع إليها الطمع وحب الَستعلاء

وإنما جعلها  ،لم يأمر بها من أول وهلة ،لجريمة البغيوالإسلام حين شرع عقوبة القتل جزاءً 
عند الضرورة إذا تعذَّر دفع شرهم إلَ بالقتل، لذا أوجب الفقهاء على ولي الأمر أن يَتاط 
للفتنة قبل وقوعها، وأن يَتاط لحقوق الناس قبل وقوع الَعتداء حتى لَ يقع. فإذا عَلِّم أن 

ل أن يُكو ِّنوا قوَّتهم بأن يَبسهم بْ على أيديهم ق ـَ حون ويستعد ون للخروج أخذجماعة يتسلَّ 
دفعاً للشر ِّ قبل وقوعه بقدر الإمكان. وإذا حصل منهم  ،حتى يقُلعوا عن ذلك ويَُدِّثوا توبة

 .(2)ها وإلَ قاتلهممع والَنقياد فإن تابوا ورجعوا فبالخروج على الطاعة دعاهم إلى الس

وحَب ِّب إلينا طاعة ولَة أمورنا في مرضاة الله واجعلنا عوناً ربَّنا لَ تزُغِّ قلوبنا بعد إذ هديتنا، 
 لَم على تحكيم شرع الله وإقامة العدل في أرض الله.

 : ثانياُ: عقوبات جرائم القتل والجرح

خلق الله الإنسان وأكرمه وهي ِّأه لعبادته وجعله خليفة في الأرض لبنائها وعمارتها وتنميتها 
 لكبرى التي وكله الله بها.وإصلاحها تسهيلاً للمهمة ا

لحَْق ِّ )): لذا حرمَّ الَعتداء عليه بدون حق ُ إِّلََّ باِّ لأنه  (3) ((وَلََ تَـقْتُـلُوا النـَّفْسَ الَّتيِّ حَرَّمَ اللََّّ
ريمة ه أو بتر عضو من أعضائه بدون حق جأغلى المخلوقات، والتعدي عليه بإزهاق روح

صارمة تُعل الشخص يتروى ويفكر رصد لَا الخالق جَلَّ وعلا عقوبة  ،من أشنع الجرائم
 دد قبل أن يرتكب جريمته.ويتر 

                                                           

 .1/663التشريع الجنائي الإسلامي:  (1)
 .167، الجريمة لأبي زهرة: ص2/170الَداية:  (2)
 .151سورة الأنعام آية:  (3)
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: هي القِّصاص، والدية، حوالعقوبة التي وضعتها الشريعة الإسلامية لجرائم القتل والجر 
 والكفارة.

 وسوف نتحدث عن كل واحدة من هذه العقوبات بمفردها.
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 :القصاص

جعلت الشريعة الإسلامية القِّصاص عقوبة للقتل العمد والجرح العمد، ومعنى ذلك أن 
ما لم يَصل العفو كلياً أو الى تل، ويُجرح كما جَرح. ثل فعله، فيُقتل كما قَ بميعَاقَب الجاني 

لْحرُ ِّ )): قال تعالىالعِّوَض.  يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا كُتِّبَ عَلَيْكُمُ الْقِّصَاصُ فيِّ الْقَتـْلَى الْحرُُّ باِّ
لْمَعْرُوفِّ وَأدََاءٌ  يهِّ شَيْءٌ فاَت ِّبَاعٌ باِّ لْأنُثَىَٰ فَمَنْ عُفِّيَ لهَُ مِّنْ أَخِّ لْعَبْدِّ وَالْأنُثَىَٰ باِّ إِّليَْهِّ  وَالْعَبْدُ باِّ

لِّكَ تَخْفِّ  لِّكَ فَـلَهُ عَذَابٌ ألَِّيمٌ بإِِّّحْسَان  ذََٰ  .(1) ((يفٌ م ِّن رَّب ِّكُمْ وَرَحْمةٌَ فَمَنِّ اعْتَدَىَٰ بَـعْدَ ذََٰ
لْأنَفِّ وَالْأذُُنَ )) :وقال سبحانه لْعَيْنِّ وَالْأنَفَ باِّ لنـَّفْسِّ وَالْعَيْنَ باِّ نَا عَلَيْهِّمْ فِّيهَا أَنَّ النـَّفْسَ باِّ وكََتـَبـْ

ن ِّ  لس ِّ نَّ باِّ لْأذُُنِّ وَالس ِّ اَ أنَزَلَ باِّ  وَالْجرُُوحَ قِّصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِّهِّ فَـهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لمَّْ يََْكُم بمِّ
ُ فَأُولََٰئِّكَ هُمُ الظَّالِّمُونَ   .(2) ((اللََّّ

 .(3){وإما يقُاد : إما يُـوْدىقتُِّل له قتيل فهو بخير النظرين مَن}: صلى الله عليه وسلم وقال

جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا  (4)أن الربيع عمته كسرت ثنيةوروى أنس بن مالك 
 وأبوا إلَ القِّصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا، فأتوا رسول الله (5)الأرش

: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ فقال أنس بن النضربالقِّصاص،  صلى الله عليه وسلم

                                                           

 .178سورة البقرة آية:  (1)
 .45سورة المائدة آية:  (2)
حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. صحيح البخاري  (3)

باب  –كتاب الحج   –. صحيح مسلم 9/6باب "مَن قتُل له قتيل فهو بخير النظرين":  –كتاب الديات   –
 (.448) 2/989"تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها": 

 الثنيَّة: هي إحدى الأسنان المقدمة في الفم. (4)
يجب في تفويت بعض منفعة الجنس أو و  .، مما هو دون النفسالأرْش: دية العضو أو الجراحة ونحوهما (5)

  .كإتلاف عين واحدة  ،بعض جماله دون بعضها الْخر
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يا أنس، }: صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله(1)تكسر ثنيتهالَ والذي بعثك بالحق لَ 
إن من }: صلى الله عليه وسلم ، فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله{كتاب الله القِّصاص

 .(2){عباد الله مَن لو أقسم على الله لأبرَّه

لأن الجريمة  ؛المجرم بمثل إجرامه صاص من أعدل العقوبات، فبموجبها يجازَىإن عقوبة القِّ 
اعتداء متعمد على النفس أو الطرف فتكون العدالة أن يؤخذ بمثل فعله. وهي أفضل 

لأن المجرم حينما يعلم أنه سيعاقَب بمثل ما فعل وأن الجزاء الذي  ؛العقوبات للأمن والنظام
 ينتظره هو مثل ما يعمله، لَ يرتكب الجريمة غالباً.

التغلب والَستعلاء،  والجرح هو تنازع البقاء وحبُّ والذي يدفع المجرم بصفة عامة للقتل 
جريمته، وأنه سوف يدفع حياته ثمناً لحياة مَن قَـتـَلَه، أبقى م المجرم أنه لن يبقى بعد فإذا علِّ 

ب تغلَّ ب على المجني عليه اليوم فهو مُ نه إذا تغل  أ معلِّ على نفسه بعدم ارتكاب جريمته، وإذا 
وَمَن قتُِّلَ مَظْلُومًا فَـقَدْ جَعَلْنَا لِّوَلِّي ِّهِّ )): يه عن طريق الجريمةلتغلب علللم يتطلع  ،عليه غداً 

 .(3) ((إِّنَّهُ كَانَ مَنصُوراً سُلْطاَنًا فَلَا يُسْرِّف في ِّ الْقَتْلِّ 
فإذا وقعت الجريمة وحصل القتل أو الجرح عمداً، فإن المجني عليه أو أولياءه يثور غضبهم 

لأن القِّصاص هو  ؛دون العقوبات الأخرى ،إلَ القِّصاصتهم ولَ يدفع ذلك عنهم وحمي  
ثل ما صنع به، ويشفي غيظ ه إذا مُك ِّنَ من معاقبه الجاني بمالذي يشفي غيظ المجني علي

لأنهم يُمكََّنون من رقبة القاتل، إلَ إذا حصل التأثير عليهم بترغيبهم في الثواب  ؛أولياء المقتول
يعفوا عن القِّصاص. وشفاء غيظ المجني عليه أمر لَ بد أو المال أو الجاه فتهدأ نفوسهم ف

                                                           

 قاله ثقة في الله وقوة رجاء في الله. (1)
يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا كُتِّبَ عَلَيْكُمُ الْقِّصَاصُ ))باب  –كتاب التفسير   –حديث رواه البخاري في صحيحه  (2)

لْحرُ ِّ  لَى الْحرُُّ باِّ  .6/20: ((فيِّ الْقَتـْ
 .33سورة الإسراء آية:  (3)



144 

تلك هي طبيعة ه إلَ بحكم الله تعالى. و منه، وإهماله يفتح باب القتل بالثأر، ولَ يمكن سد  
صاص، فكل دافع نفسي يدعو عقوبة القِّ وعلى أساسها وضعت الشريعة الإسلامية شر البَ 

 .(1)نفسياً مضاداً يصرف عن الجريمةصاص دافعاً ه من عقوبة القِّ إلى الجريمة يواجِّ 

المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا أن يقتلوا أولياء إن : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية
د من أصحاب القاتل كسي ِّ  القاتل وأولياءه، وربما لم يرضوا بقتل القاتل، بل يقتلون كثيراً 

الَبتداء، وتعدَّى هؤلَء في الَستيفاء،  القبيلة ومقدَّم الطائفة، فيكون القاتل قد اعتدى في
كما كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات، من الأعراب والحاضرة 

أي  –فضي من المقتول فيُ  أشرفَ  ،اً وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيم .اوغيرهم
حالف  أولياء القاتل، وربمان قدروا عليه من يقتلون مَ  ،المقتولأولياء ذلك إلى  –يوصل 

وسبب ذلك  ، فيُفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة.وهؤلَء قوماً  ،واستعانوا بهم هؤلَء قوماً 
 .(2)"صاصالقِّ علينا صاص في القتلى، فكتب الله خروجهم عن سنن العدل الذي هو القِّ 

جعله الشارع  وإنما ،القِّصاص ليس واجب التحقيق في جميع الجرائم :وهذا الحق الذي هو
وذلك لأن إقرار هذا الحق ليس المقصود  ،أمراً اختيارياً، يملك المجني عليه أو أولياؤه العفو عنه

منه الإلزام بتوقيع هذه العقوبة في كل جريمة، وإنما المقصود ضبط هذه العقوبة عندما يُصرُّ 
 ،لوا عن حقهم في القِّصاصتخفإذا المجني عليه أو أولياؤه عليها، لئلا تتجاوز حدود المماثلة. 

سقطت عقوبة القِّصاص وتسقط بسقوطها احتمالَت الثأر  ،مجانًا أو إلى الدية وعفواً 
لأن العفو لَ يكون إلَ بعد الصلح والتراضي وصفاء النفوس  ؛المتوقَّعة من أولياء المجني عليه

                                                           

 .337-336، العقوبة لأبي زهرة: ص665-664-1التشريع الجنائي الإسلامي:  (1)
 .146سياسة الشرعية: صال (2)
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العقوبة عن وخلوها من كل ما يدعو إلى الجريمة، بل إن العفو لينتهي إلى نهاية تعجز 
 الوصول إليها.

جرائم شخصية، فهي تصدر عن دوافع شخصية والجرح القتل جرائم إن أخرى فمن ناحية و 
في نفس المجرم سببها شخصية المجني عليه، وهي تمس المجني عليه في حياته وبدنه أكثر مما 

توقيع العقوبة ما ن حق المجني عليه أن يكون لشخصيته اعتبار في تمس المجتمع في أمنه، فمِّ 
 .(1)دامت الجريمة متصلة بشخصه هذا الَتصال

وإذا كان القِّصاص هو عقوبة القتل العمد والجرح العمد، فإن الحكم به مٌقيَّد بإمكانه وتوافر 
، فإذا لم يكن ممكناً تحقيق المماثلة بين الجريمة والعقوبة في حالة الجرح أو لم تتوفر (2)شروطه

اص امتنع الحكم به ووجب الحكم بالدية، ولو لم يطلب المجني عليه الشروط اللازمة للقص
 لأن الدية عقوبة لَ يتوقف الحكم بها على طلب الأفراد. ؛أو وليه الحكم بها

والقِّصاص هو العقوبة الأصلية للقتل والجرح في حالة العمد، أما الدية فهي عقوبة بدلية 
نه يوجد قوم عميت إلَ أ. (3)ه بالعفوتحل محل القِّصاص عند امتناع القِّصاص أو سقوط

بصائرهم وضلَّت أفكارهم ينادون بإلغاء عقوبة القِّصاص ويزعمون بأن المجرم مريض يُمكن 
 أن يعالَج ولَ يقُتَل، وحرمان الأمة من اثنين أشد من حرمانها من واحد.

                                                           

 .89، مباحث في التشريع الجنائي: ص667-1/666التشريع الجنائي الإسلامي:  (1)
هناك شروط مختلفة للقِّصاص بعضها يرجع إلى القاتل والبعض الْخر يرجع إلى المقتول، وشروط خاصة  (2)

في التشريع الجنائي ، مباحث 7/703، المغني: 4630-10/4617للجراح وهكذا. انظر بدائع الصنائع: 
 .114-91الإسلامي: ص

 .1/668التشريع الجنائي الإسلامي:  (3)
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لدَم الذي ون الجماهير وينسون اولكنهم لَ يرحم ،عن رأفتهم بالجاني وتصو رهم هذا ناتجٌ 
كأنه   ،ريق ظلماً وعدواناً، فرأفتهم معكوسة منكوسة، يرأفون بالمعتدي ولَ يرأفون بفريستهأُ 
وته ذهبت إنسانيته وسقطت حقوقه. فهؤلَء فكَّروا بالجاني ولم يفكَّروا بالمجني عليه ولَ في بم

 م.هدراكإصر نظرهم وضعف الجماعة التي يعيشون فيها، وهذا ناشئ عن قِّ 

عم  الجماعة كلها. ولكنها ت ،القِّصاص لَ تعود فائدته على المجني عليه أو أوليائهإن 
والأعراض، وإذا لم يكن حياة فاضلة فيها اطمئنان على الأنفس  ،فالقِّصاص حياة الجماعة

 لغلبة والقوة، ولصارت الأمور فوضىهدرت الدماء وأصبح الأمر لذي الشر واالقِّصاص؛ أُ 
، ولَ عاصم. وحياة الجماعة ليست في حياة أفراد متنافرين متناحرين لَ ضابط لَا ولَ رابط

حق الضعيف، وتحل فيها الثارات محل الجزاء الرادع للعصاة القاطع الحاسم  يهُدر القوي
العادلة، ولَ يكون ذلك إلَ  ، والرحمةللشر، إنما حياة الجماعة في الترابط بالموَدَّة الواصلة

  الجريمة والعقوبة. بالقِّصاص الذي يُسو ِّي بين

لذلك جعل  ؛والقِّصاص تدرك العقول المستقيمة والسليمة غاياته وسمو شرعيته وعدالته
: ، فقال جَلَّ مِّن قائلالألباب الخطاب بشرعية هذه العقوبة لأولي الباري سبحانه وتعالى

أصحاب العقول المستقيمة المدركة . أي يا (1) ((وَلَكُمْ فيِّ الْقِّصَاصِّ حَيَاةٌ يَا أوُليِّ الْألَْبَابِّ ))
التي تفهم مصلحة الجماعة الإسلامية وسلطان الحق فيها، وتفهم أن العدالة هي الرباط 

عليكم، ففيه حياة سامية هانئة  عرفوا أن فائدة القِّصاص عائدةٌ الذي يربط بين الجماعات، اِّ 
 .(2)لكم بتنفيذه على مستوجبه وتطبيقه على مستحقة

                                                           

 .179سورة البقرة آية:  (1)
 .340-338العقوبة لأبي زهرة: ص (2)
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: عقوبة القتل عقوبة غليظة قاسية، وينبغي لكنهم حَرَّروا العبارة إذ قالوائك وآخرون مثل أول
 التخفيف والرحمة بالمجرم.

 المجرم غليظ القلب إلَ بما يساوي : إن الجريمة أيضاً غليظة، ولَ يمكن معاقبةويقال لَم
جريمته، وليس من المعقول أن نفكر في الرحمة بالجاني ولَ نفكر في ألم المجني عليه أو وليه، 

 صلى الله عليه وسلم سن قول النبيضاع المنطق العقلي السليم، وما أحلأو  فإن ذلك قلبٌ 
مبين، بل هو  ، والرحمة في غير موضعها ظلمٌ (1){مَن لَ يَـرْحم لَ يُـرْحم}: في هذا المقام

 .(2)قسوة في ذاتها، وتسمية ذلك رحمة من الخطأ الشائع

ه حول القِّصاص في ل من الشريعة الإسلامية بعض الشُّبَ النيكما يثُير الذين يَاولون 
 : الأطراف ومنها

للمشوهين، وفيه تعويق عن العمل ونقص  اً : إن في القِّصاص في الأطراف تكثير )أ( قولَم
 من القُدرة البشرية في المجتمع. 

م كل مَن لأنه إذا علِّ  ؛: بأن القِّصاص ليس فيه تكثير للمشو هين بل إنه يقُل ِّلهمونوَيُجاب
يتعم د فقأ عَيْن  أنه لَ محالة ستُفقأ عينه تردد عند الجريمة، وفي الغالب يمتنع، وبذلك تسلم 

ه، وتكون نسبة القِّل ِّة في القِّصاص قل ِّت الجريمة التي توجب حبه، وإذا سادعينه وعين صا
الجريمة أكبر من نسبة الأطراف التي تقُطع قِّصاصاً، وبذلك تكون السلامة ويقل التشويه 

 ويعيش الناس في أمن على أنفسهم.
                                                           

صلى الله حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  (1)
. صحيح مسلم 8/7باب "رحمة الولد وتقبيله ومعانقته":  –الأدب  كتاب  –. صحيح البخاري عليه وسلم

 (.65) 1809-4/1808الصبيان والعيال"  صلى الله عليه وسلمباب "رحمته  –كتاب الفضائل   –
 .337العقوبة لأبي زهرة: ص (2)
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تكون  : إنه يندر أن تكون المساواة تامة في قطع الأطراف، فإنه لَ يمكن أن)ب( قولَم
اة الأعين جميعها متساوية في الإبصار، ولَ الأيدي متساوية في قوة البطش، فتحقيق المساو 

 وجب المساواة في الجريمة والعقوبة.فيها أمر غير ممكن، والقِّصاص ي

لنفس : بأن المساواة بين أصل القوى غير مطلوبة وإنما العبرة بشرع الله، والعبرة باويُجابون
 كبير يقُتل بالصغير. والرجل القوي. فالمتعلم يقُتل بالأمي والالإنساني الإنسانية، والعضو

يقُتل بالمريض. وكذلك العين قوية الإبصار تفُقاً في نظير العين ضعيفة الإبصار ما دامت 
سليمة غير مريضة، والمساواة الشرعية تتحقق بالسلامة لَ بالتساوي في القوى الطبيعية، 

وتركهم  إلى حماية الأقوياء ىبدأ القِّصاص من أصله، ولأد  لَدم موأن ذلك لو لُوحظ 
 .(1)بالمساواة في السلامة والله عليم حكيم يَسْتعلون بقوتهم، فاكتفي

 : الدية

: . قال تعالىجعلت الشريعة الإسلامية الدية عقوبة للقتل والجرح في شبه العمد والخطأ
نَة  وَ )) نًا خَطأًَ فَـتَحْرِّيرُ رَقَـبَة  مُّؤْمِّ نًا إِّلََّ خَطأًَ وَمَن قَـتَلَ مُؤْمِّ دِّيةٌَ وَمَا كَانَ لِّمُؤْمِّن  أَن يَـقْتُلَ مُؤْمِّ

 .(2) ((مُّسَلَّمَةٌ إِّلَىَٰ أَهْلِّهِّ إِّلََّ أَن يَصَّدَّقُوا
كان بالسوط والعصا: ألَ إن دية الخطأ شبه العمد ما  }: وقال الرسول عليه الصلاة والسلام

 .(3){مائة من الإبل

                                                           

 .350-349العقوبة لأبي زهرة: ص (1)
 .92سورة النساء آية:  (2)
صلى الله حديث رواه أبو داود في سننه بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله  (3)

(. رواه النسائي في سننه 4547) 4/683باب "في دية الخطأ شبه العمد":  –كتاب الديات   – عليه وسلم
سند: (، أحمد في الم4793) –( 4791) 8/4104باب "كم دية شبه العمد":  –كتاب القسامة   –
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شبه وهي عقوبة مشتركة بين العمد الذي لَ قِّصاص فيه و  ،مقدار معينَّ من المال :الدية
ة الكبير، ودية ثابت لكل جريمة ولكل حالة، فدية الصغير كدي الخطأ، وهي عددٌ العمد و 

الإبل، إلَ أنه في العمد ، ودية الوضيع كدية الشريف، وهي مائة من الضعيف كدية القوي
. أما دية الجراح فإنها تختلف حسب نوع (1)وشبه العمد تغلظ الدية وفي الخطأ لَ تغلظ

 الجرح وجسامته.

هذا في حق الرجل المسلم أما المرأة فديتها نصف دية الرجل في القتل، وفي الجراح تساويه 
 أة نصف ما يجب للرجل.فللمر  ؛لدية عن الثلثاإلى ثلث الدية، فإذا زاد الواجب من 

الدية انصرف إلى الدية الكاملة سواء مُغلَّظة أو مُخفَّفة، أما ما هو أقل من لفظ طلق وإذا أُ 
 : أرْش اليد وأرْش العين.فيُطلق عليه لفظ "الأرْش"، فيقالدية كاملة 

مقدَّر ولم يرد : أرْش مقدَّر من قِّبَل الشارع كأرْش الأصبع واليد. والثاني غير والأرْش نوعان
 . (2)نص بتحديده، ويجتهد القاضي في تقديره ويُسمى هذا النوع "حكومة"

لأن الجاني لَ يقصد قتل  ؛وأوجبت الشريعة الإسلامية عقوبة الجناية شبه العمد دية مُغلَّظة
المجني عليه، خلاف الجاني عمداً فإنه قصد قتل المجني عليه، فوجب عليه القِّصاص. ومن 
هنا فرَّقت الشريعة في العقوبة بين العمد وشبهه بسبب وجود الفرق بينهما في الفعل. 

أوجبت في فالعدالة والمنطق السليم هما أساس التفرقة بين عقوبة العمد وشبه العمد، كما 

                                                           

. والحديث رجاله ثقات، وصححه ابن حبان وقال ابن القطان: هو صحيح لَ يضره 2/164-166
 .16/51، وبلوغ الأماني: 4/19الَختلاف. انظر التلخيص الحبير: 

 .25، 24تقدم كيفية تغلظ الدية، وما هي الدية المخففة انظر ص  (1)
، العقوبة لأبي زهرة: 4664-10/4663، بدائع الصنائع: 7/797،769،766،764المغني:  (2)

 .584-579، 572-571ص
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لأن الجاني لَ يتعمد الجريمة ولَ يفُك ِّر فيها وليس عنده ما يدفعه  ؛الخطأ الدية مخففة
 لَرتكابها.

وكل ما هنالك إن إهماله أو عدم احتياطه يؤدي إلى وقوع الفعل المسبب للجريمة، دون أن 
العمد، وبالتالي لم يجب عليه القِّصاص موجب  ،يتجه ذهن الجاني إلى هذا الفعل بالذات

لكن الجاني حصل منه الإهمال وعدم الحرص ويتسبب في أضرار مالية للمجني عليه أو 
لورثنه غالباً، لَذا قرَّر الشارع أن تكون العقوبة في جناية الخطأ في أعز ما يَرص عليه 

م لورثة القتيل، وهذه الإنسان بعد النفس وهو المال، فأوجب الدية في قتل الخطأ، تُسلَّ 
 .(1)كافية لحمل المتهاون المهمل على الحرص واليقظةالعقوبة  

 

 :(2)الكفارة

 جعلت الشريعة الإسلامية الكفَّارة عقوبة في القتل الخطأ وشبه العمد.

نًا خَطأًَ فَـتَحْرِّيرُ رَقَـبَة  )): قال تعالى نًا إِّلََّ خَطأًَ وَمَن قَـتَلَ مُؤْمِّ وَمَا كَانَ لِّمُؤْمِّن  أَن يَـقْتُلَ مُؤْمِّ
نَة  وَدِّيةٌَ مُّسَلَّمَةٌ إِّلَىَٰ أهَْلِّهِّ إِّلََّ أَن يَصَّدَّقُوا فإَِّن كَانَ مِّن قَـوْم  عَدُو   لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِّ  نٌ فَـتَحْرِّيرُ مُّؤْمِّ

يثاَقٌ فَدِّيةٌَ مُّسَلَّمَةٌ إِّلَىَٰ أهَْلِّهِّ وَتَحْرِّيرُ رَ رَق ـَ نـَهُم م ِّ نَكُمْ وَبَـيـْ نَة  وَإِّن كَانَ مِّن قَـوْم  بَـيـْ نَة  بَة  مُّؤْمِّ قَـبَة  مُّؤْمِّ
ُ عَلِّيمًا حَكِّيمًا يَامُ شَهْرَيْنِّ مُتـَتَابِّعَيْنِّ تَـوْبةًَ م ِّنَ اللََِّّّ وكََانَ اللََّّ دْ فَصِّ  .(3)((فَمَن لمَّْ يجِّ

 :ى وجوب الكفَّارة في ثلاثة مواضعدلَّت الْية عل
                                                           

 .671-1/670التشريع لجنائي الإسلامي:  (1)
انظر  –هي العقوبة المقررة على بعض ما وجد فيه مخالفة أو انتهاك، وإن لم يكن فيه إثم كمن قتل خطأ  (2)

 .6/379المجموع: 
 .92سورة النساء آية:  (3)
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 : قتل المسلم خطأ في دار الإسلام.الأول

 لم لقاتله بإيمانه.: قتل المسلم في دار الحرب ولَ عِّ الثاني

لأنه لو كان مسلماً لم يرثه أقاربه  ؛على أظهر القولين (1): قتل المعاهد وهو الذِّم ِّيالثالث
 الكافرون.

الكفَّارة في القتل شبه العمد قياساً على وجوبها في القتل الخطأ؛ لأن كلًا منهما ووجبت 
 فيه جناية تلف بها إنسان فوجب إظهار الندم والتوبة، وكل منهما فيه تخفيف على الجاني

 .(2)في نفي القِّصاص عنه وتحميل العاقلة الدية، فوجبت الكف ِّارة على الجاني شكراً لله

فلا تُب فيه الكفَّارة لعدم النص، فلم تُذكر في آيات القتل العمد كما  أما القتل العمد
 وردت في آية القتل الخطأ.

 .(3) ((يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا كُتِّبَ عَلَيْكُمُ الْقِّصَاصُ فيِّ الْقَتـْلَى)): قال تعالى
نَا عَلَيْهِّمْ فِّيهَا أَنَّ النـَّفْسَ )): وقال سبحانه وتعالى لنـَّفْسِّ وكََتـَبـْ  .(4) ((باِّ

ُ عَلَيْهِّ )): وقال عَزَّ وجلَّ  بَ اللََّّ دًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِّدًا فِّيهَا وَغَضِّ نًا مُّتـَعَم ِّ وَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِّ
 .(5) ((وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِّيمًا

القاتل خطأ. فكل من عن حكم كماً مستقلًا جعل الله سبحانه وتعالى للقاتل عمداً حُ 
 تين مذكورة بعينها مصحوبة بحكم شرعي.الجناي

                                                           

 .5/325، الجامع لأحكام القرآن: 8/93المغني: ، 6/65كشاف القناع:   (1)
 .8/97، المغني: 10/212، فتح القدير: 4658-10/4657بدائع الصنائع:  (2)
 .178سورة البقرة آية:  (3)
 .45سورة المائدة آية:  (4)
 .93سورة النساء آية:  (5)
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فجعل جزاء القاتل عمداً خمسة أشياء كما في الْية الكريمة. وجعل حق الورثة القِّصاص 
 فما دونه. ولم يذكر الكفَّارة، فدل  على عدم وجوبها عليه.

أن يكون المذكور في الْية كل الجزاء،  تقتضي ((فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ )): كما أن الفاء في قوله
 .(1)فإيجاب الكف ِّارة على القاتل عمداً زيادة على النص

ارة عقوبة أصلية تُب في جريمة القتل الخطأ وشبه العمد. وهي العتق أو بدله وهو والكف  
 الصيام.

رقيق المعَق فالمقصود بالعتق عتق رقبة مؤمنة، أي تحرير أحد الأر ِّقاء المسلمين ويُشترط في ال
ة أن تكون فاضلة عن حاجة المعتِّق، فإن لم يجدها بكما يُشترط لعتق الرق  (2)شروطاً خاصة

 أو لم يجد ثمنها في ماله فاضلاً عن كفايته فينتقل إلى البدل.

والصوم لَ يكون إلَ عند العجز عن  ،والمقصود بالصيام صيام الجاني شهرين متتابعين
 .(3)بة بدلية عن عِّتق الرقبةالكفَّارة الأصلية، فهو عقو 

هذه العقوبة فيها تهذيب وتربية الروح الَجتماعية في القاتل خطأ حتى لَ يهمل بعد ذلك 
وليأخذ الحذر والحيطة عند عمل أي شيء يريد القيام به، ولَ يهمل فيؤذي الناس ويقع في 

 الذنب الذي نهي الله عنه.

 والبدلية تربية اجتماعية للقاتل وللمجتمع.ولَ شك أن في كِّلاَ العقوبتين الأصلية 

                                                           

 .10/210، فتح القدير: 2/245أحكام القرآن للجصاص:  (1)
 .228-171الكفارات في الفقه الإسلامي: صانظرها في  (2)
 .684-1/683، التشريع الجنائي الإسلامي: 128-6/127، تبيين الحقائق: 8/97المغني:  (3)
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ففي عقوبة تحرير الرقبة إشعار له بأنه قد أمات بسبب إهماله واحداً من الْمنين فيجب أن 
 قتول.ميعُو ِّض الجماعة الْمنة التي هي الأسرة الكبرى لل

  .لتكون قوة لَم بدل القوة التي فقدوها ؛وكما عوَّض أقارب المقتول بالدية
 العتق معزَّة لَا والرق تعُوَّض الأسرة الكبرى بتحرير رقبة مؤمنة مستَرقة بالعتق، فإن  يجب أن 

مذَّلة لَا. وبعتقها يكون قد عوَّض الأمة الْمنة بعضو يملك التصرف بدل الذي قتُِّل. 
 ي. وق  توطهَّر القاتل نفسه من إثم الإهمال وعدم الَحتراز وال

تطهير لنفسه وتربية لضميره ووجدانه وإصلاح روحي له وإذا لم يجد مَن يعتقه فإن الصوم 
تَـوْبةًَ م ِّنَ )): لذلك قال سبحانه بعد هذه العقوبةوشحذ لمداركه من الناحية الَجتماعية. و 

ُ عَلِّيمًا حَكِّيمًا  .(2) (1) ((اللََِّّّ وكََانَ اللََّّ
؛ وعدم تثبت فالكفَّارة من شأنها إصلاح ما ارتكب من ذنب، وتدارك ما صَدَر من تساهل

وهي أيضاً زاجرة لبقية أعضاء المجتمع أن يقعوا في  ،ى إلى إهلاك النفس المعصومةحتى أدَّ 
 مثل ما وقع فيه هذا القاتل.

 : عقوبات التعزير: ثالثاً 
هي عقوبات على جرائم لم تضع الشريعة الإسلامية لأي منها عقوبات معيَّنة محدَّدة مع 

 أو تؤدي إلى فساد فيها. ،لأنها فساد في الأرض ؛الجرائمثبوت نهي الشارع عن هذه 
وجرائم التعزير كثيرة بكثرة ما يبتكر ابن آدم من فنون الإجرام، وما يوسوس به إبليس في 

: ا فقالنفسه من ضروب الإيذاء والظلم، وقد ساق ابن تيمية رحمه الله تعالى طائفة منه
والمرأة الأجنبية أو يباشر  ارة كالذي يُـقَب ِّل الصبير ولَ كفمقدَّ  المعاصي التي ليس فيها حد  "

كالدم والميتة أو يقذف الناس بغير الزنا أو يسرق من غير حرز   اع أو يأكل ما لَ يَل  بلا جمِّ 

                                                           

 .92سورة النساء:  (1)
 .502-501العقوبة لأبي زهرة: ص (2)
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 وتأديباً  وتنكيلاً  ذلك من أنواع المحرمات فهؤلَء يعاقبَون تعزيراً ... إلى غير يسيراً  اً شيئ أو
زاد في  كثرة ذلك الذنب في الناس وقِّلَّته، فإذا كان كثيراً   بقدر ما يراه الوالي على حسب
 .(1)"وعلى حسب حال المذنب العقوبة، بخلاف ما إذا كان قليلاً 
إلى القاضي أو ولي الأمر، فتركت له الشريعة الإسلامية  هاوعقوبات التعزير يرُجع في تقدير 

أن يختار العقوبة الملائمة للجريمة ولحال المجرم ونفسيته وسوابقه، والقاضي عند تقديره 
للعقوبة التعزيرية لَ بد أن يراعي مبادئ العدالة الإسلامية، ويعمل جاهداً على إيجاد تناسب 

حكم الله فيما يشبهها مما يعتبر اعتداءً على المصالح  ف علىبين العقوبة والجريمة، ويتعر  
 المعتَبرة في الإسلام. 

والعقوبات التعزيرية أنواع كثيرة تبدأ بالأسهل فما فوقه كالنُصح والإنذار وتنتهي بأشد 
العقوبات كالحبس والجلَْد. بل قد تصل للقتل في الجرائم الخطيرة، وسوف نشير فيما يلي 

ع فعلاً موضع العملالشريعة الإسلامية من عقوبات التعإلى أهم ما عرفته   : زير وَوُضِّ
 : ة القتلعقوب -1

أقرَّت الشريعة الإسلامية القتل عقوبة تعزيرية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو كان فساد 
 .(2)المجرم لَ يزول إلَ بقتله كقتل الجاسوس والداعية إلى البدعة ومعتاد الجرائم

 :الجلدعقوبة  -2
زير، بل هي المفضَّلة في الخطيرة منها، ولعل وجه لعقوبات المقرَّرة في جرائم التعهي من ا

دعاً للمجرمين الخطرين الذين اعتادوا الإجرام، ر تفضيلها على غيرها أنها أكثر العقوبات 
 .(3)م بالقدر الذي يلائم جريمته ويلائم شخصيته في آن واحدرِّ فيمكن أن يجازَي بها كل مجُْ 

                                                           

 .112-111السياسة الشرعية: ص (1)
 .263-262الإسلامية لعامر: ص، والتعزير في الشريعة 114السياسة الشرعية: ص (2)
، والتعزير في الشريعة 1/690، والتشريع لجنائي الإسلامي: 237الأحكام السلطانية للماوردي: ص (3)

 .271الإسلامية لعامر: ص
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 : عقوبة الحبس -3

انعقد إجماع الصحابة ومَن بعدهم على اعتبار الحبس عقوبة من عقوبات التعزير. والحبس 
الشرعي ليس هو الحبس في مكان ضيق، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف 

 بنفسه سواء أكان في بيت أو مسجد أو كان بتوكل الخصم أو وكيله عليه وملازمته له.

ولم ، رضي الله عنه يقد ِّ وأبي بكر الصِّ  صلى  الله عليه وسلم لحبس على عهد النبيهذا هو ا
في وتفرَّقت الأمة في الأقطار لما انتشرت الرعية و  ،د لحبس الخصومعَ محبس مُ هناك يكن 

 .(1)فيهايَبس  وجعلها سجناً  ابتاع داراً رضي الله عنه زمن عمر بن الخطاب 

ن فيه مَن يريد تعزيزه بالحبس، بل قد يكون هو سجِّ حبساً يمن حق ولي الأمر أن يت خذ ف
مُتعينَّ في هذا العصر الذي لَ يمكن أن يطبق فيه الحبس المعروف في العهد النبوي، ـال

 هم، فالله المستعان.وشراسة طباعهم وقلة حيائ متهالضعف إيمان أكثر الناس وكثرة مخادع

 :لحبس في الشريعة الإسلامية نوعانوا

 : س محدد المدةحب -أ

لأزمنة وأقله يوم واحد، أما حد ه الأعلى فيختلف باختلاف ظروف كل مجرم، وباختلاف ا
: أن يكون كافياً لزجر الجاني مؤديًا إلى إصلاحه وتهذيبه، فإن والأمكنة، وما يُشترط فيه

 اختل هذا الشرط وجب الحكم بعقوبة أخرى.

 : حبس غير محدد المدة -ب

 المجرمون الخطرون ممن اعتاد ارتكاب جرائم القتل والضرب والسرقة، والذين لَيعُاقَب به 

                                                           

 .103-102الطرق الحكمية ص (1)
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تردعهم العقوبات العادية، ويضل المجرم محبوساً حتى تظهر توبته وينصلح حاله فيُطلق 
 .(1)سراحه، وإلَ بقي محبوساً مكفوفاً شره عن الجماعة حتى يموت

 : عقوبة التغريب -4

بلد آخر كما يكون في جريمة الزنا، فإنه يكون عقوبة تعزيرية  التغريب من بلد الجريمة إلى
 أو حصول ضرر بوجوده. ،يلُجأ إليه إذا تعددت أفعال المجرم إلى غيره

، ولكنه يوضع تحت المراقبة وتقُيَّد حربته  والمحكوم عليه بالتغريب لَ يَُبس في مكان معينَّ
 .(2)بَ عنه إطلاقاً قبل انتهاء مدة التغريبببعض القيود، وليس له أن يعود إلى المحل الذي غُر ِّ 

 : عقوبة الهجر -5

العقوبة أن في ذلك مصلحة وكانت هي   الإسلام الَجر إذا رؤيمن العقوبات التعزيرية في
عِّ )): لزجر الجاني وإصلاحه. قال تعالى المناسبة  .(3) ((فَعِّظوُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فيِّ الْمَضَاجِّ

بهجر الثلاثة الذين خُل ِّفوا عنه في غزوة تبوك فهجروا  عليه وسلمالله  صلى وأمر الرسول
وَعَلَى الثَّلَاثةَِّ الَّذِّينَ خُل ِّفُوا حَتىََّٰ إِّذَا )): كل ِّمهم أحد حتى نزل قوله تعالىخمسين يوماً لَ يُ 

مْ أنَفُسُهُمْ وَظنَُّ  اَ رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِّ وا أَن لََّ مَلْجَأَ مِّنَ اللََِّّّ إِّلََّ إِّليَْهِّ ضَاقَتْ عَلَيْهِّمُ الْأَرْضُ بمِّ
يمُ   .(4) ((ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِّمْ لِّيـَتُوبوُا إِّنَّ اللَََّّ هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِّ

 

                                                           

 .304،299،297والتعزير لعامر: ص 697-1/694التشريع لجنائي الإسلامي:  (1)
 .1/700، والتشريع الجنائي الإسلامي: 279نية لأبي يعلى: صالأحكام السلطا (2)
 .34سورة النساء آية  (3)
، والتعزير في الشريعة الإسلامية 1/702التشريع الجنابي الإسلامي: وانظر: ، 118سورة التوبة آية:  (4)

 .366لعامر: ص
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 : عقوبة التوبيخ -6

هذه العقوبة من ضمن عقوبات التعزير في الشريعة الإسلامية، فإذا رأى القاضي أن التوبيخ 
 .(1)بتوبيخه وتأديبه اكتفى يكفي لإصلاح الجاني

ته بأمه فقال لي النبي}: قال أبو ذر رضي الله عنه : صلى الله عليه وسلم ساببتُ رجلاً فعيرَّ
تهَ بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية  .(2){يا أبا ذر، أعيرَّ

زير ليس لأن التع ؛وليست العقوبات السابقة هي كل عقوبات التعزير في الشريعة الإسلامية
الأمر يختارون منها ما يرونه صالحاً لمحاربة الإجرام وإصلاح  وإنما ترُِّك أمره لأولي معينٌَّ،

المجرمين وتأديبهم، ويتركون ما يرونه غير صالح ولَ يتقيدون في ذلك بقيود إلَ مراعاة الأسس 
 .(3)العامة التي تقوم عليها نظرية العقاب

لى جرائم الحدود والقِّصاص والتعزير هذه هي العقوبات التي قررتها الشريعة الإسلامية ع
ورأينا كيف لَحظت الشريعة في تقرير العقوبة الدوافع النفسية التي تتحرك في نفس المجرم 

، وإنما هي وسيلة زجر وردع تُُعل العقوبة أداة انتقام وتشف يوتدعوه لَقتراف الجريمة، ولم 
البَشر، ما يصلحهم وما يردعهم إذا ن لدن حكيم خبير عالمِّ بطبائع وإصلاح، ذلك أنها مِّ 

 حادوا عن طريق الَستقامة.

                                                           

 .366لعامر: ص، والتعزير في الشريعة الإسلامية 1/702التشريع الجنابي الإسلامي:  (1)
باب "المعاصي من  –كتاب الإيمان   –حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. صحيح البخاري  (2)

باب "إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس":  –كتاب الإيمان   –، صحيح مسلم 1/12أمر الجاهلية": 
3/1282 (38.) 
 .1/704التشريع الجنائي الإسلامي:  (3)
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لكن بعض مَن يَاول النيل من الإسلام وتشريعاته يستفظعون هذه العقوبات ويستبشعون 
 الحدود الإسلامية، ويرون أن فيها إهداراً لكيان الفرد واستهتاراً بشأنه.

ولأنهم يتصوَّرون  ؛والعقاب على حقيقتهالأنهم لم يدرسوا نظرة الإسلام للجريمة  ؛وما ذلك إلَ  
خطأ أنها تُطبَّق كل يوم كعقوبات السجن والغرامة التي يطبقونها في بلادهم كل يوم، 
فيتصورون في المجتمع الإسلامي مجزرة هائلة لَ تهدأ عن العمل، هذا يقُتل وهذا يرُجم وهذا 

ت لشدة تأثيرها في النفس لَ يُجلد وذاك يقُطع وتلك تُحبس، ولكن الواقع أن هذه العقوبا
تكاد تُطبَّق أبداً وربما يمضي الجيل الكامل لَ يوقع فيه حدُّ على أحد من الناس، ويكفي 
أن نعلم أن حد السرقة لم ينُفَّذ إلَ ست مرات في أربعمائة سنة، لنعرف أنها عقوبات قُصدِّ 

عباس رضي الله عنهما قال: في حديث ابن بها التأديب الذي يمنع وقوع الجرائم ابتداءً كما 
ولَ داعي  (1)وا السوط حيث يراه أهل البيت{عل ِّق}: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .(2)للضرب بعد ذلك فإنه يكفي التهديد
ولَ يعني ذلك أنها عقوبات صورية لَ قيمة لَا في الواقع، وإنما هي موجودة لتخويف بعض 

ون ميلاً إليها وإقبالًَ افع معقول، ولكنهم مع ذلك يَُس  الجريمة دالأفراد الذين لَ يلُجئهم إلى 
على ارتكابها، فمهما تكن أسباب هذا الدافع سوف يراجع هؤلَء الأفراد أنفسهم مرات 

ما دام يعمل في سبيل  عديدة قبل ارتكاب الجريمة خوفاً من العقاب. وإنه من حق المجتمع
على أرواحه وأعراضه وأمواله أن تمتد إليها يد العدوان،  الجميع بعنايته أن يطمئن   الخير ويرعى

 –تركهم ازعين إلى الجريمة بغير مبرر واضح ولَ يثم إن الإسلام لَ يمتنع عن علاج هؤلَء الن
 .(3)فريسة لما ينطوون عليه من انحراف –إذا اكتشفهم 

  

                                                           

 باني.ل( وحسنه الشيخ الأ10670) 10/345براني في معجمه الكبير: رواه الط (1)
 .155، وشبهات حول الإسلام ص156الإنسان بين المادية والإسلام ص (2)
 .156شبهات حول الإسلام: ص (3)



159 

 الفرع الرابع 

 أسباب سقوط العقوبة 

قد علمنا مما تقد ِّم أن الجناية إذا ثبتت على شخص وقامت الأدلة على ارتكابه الجريمة، 
فعلى الحاكم أن يقوم بتنفيذ ما يترت ب على تلك الجناية من عقوبة، وما يلزم لتلك الجريمة 
من عقاب، ولَ يجوز للحاكم أو أحد غيره أن يُسقط العقوبة، إلَ أنه قد يطرأ بعد الحكم 

أسباب تُسقط العقوبة عمَّن وجبت عليه، لكن لَ يوجد في تلك الأسباب ما  بالعقوبة
يعُتبر سبباً عاماً مُسقِّطاً لكل عقوبة، وإنما تتفاوت الأسباب في أثرها على العقوبات، 

ها وبعضها خاص بعقوبات دون فبعضها يسقط معظم العقوبات وبعضها مسقط لأقل  
 أخرى.

 :ومن هذه الأسباب ما يلي

 :الجاني موت -1

قِّط كل العقوبات لكن الموت لَ يُس للعقوبة، سقطةمُ ـموت الجاني سبب من الأسباب ال
 : بل في ذلك تفصيل

فإن كانت العقوبة من العقوبات البدنية والمتعلَقة بشخص الجاني فإن أمثال هذه العقوبات 
القِّصاص أو يُسقطها موت الجاني لتعذ ر استيفائها سواء أكانت من عقوبات الحدود أو 

عليه التنفيذ، لكن سقوط القِّصاص  خص الذي سيُجرىلأن الموت يذهب بالش ؛التعزير
؛ بالموت لَ يمنع أخذ ورثة المجني عليه الدية من مال القاتل، فتجب لَم الدية في مال الجاني

: القِّصاص أو الدية، فإذا ذهب محل  القِّصاص تعيَّنت الدية لأن موجب العمد أحد شيئين
 اً.موجب



160 

أما إذا كانت العقوبة منصب ة على مال الجاني ولم تتعل ق بشخصه كعقوبة الدية والغرامة فلا 
العقوبة مال الجاني لَ شخصه  لأن محل ؛تسقط بموت الجاني لإمكان تنفيذها من ماله

 .(1) دَيْناً في الذ ِّمة تتعلق بالتركة التي يُخل ِّفها الجانيوتصير

 : فوات محل القصاص -2

والمقصود بالقِّصاص هنا فيما دون النفس، ومعنى فوات محل القِّصاص أن يذهب العضو 
 الذي تعلق به القِّصاص بمرض أو بتعدي شخص آخر عليه مع بقاء الجاني حياً.

 فات وفوات محل القِّصاص تعلَّق بعين العضو المماثل لمحل الجناية، فلما ذهب ذلك العضو
مع انعدام محله، لكن للمجني عليه أن يأخذ دية العضو  القِّصاص، ولَ يتُصو ر وجود الشيء

 .(2)من الجاني كما تقدَّم في الموت

 : توبة الجاني -3

وندم على ما ارتكب الله الشخص الذي وجبت عليه عقوبة ثم تاب من ذنبه ورجع إلى 
الحرابة عاقَب على ما فعله إذا كانت الجريمة هي جريمة عزم على ألَ يعود إلى مثله، لَ يُ و 

إِّلََّ الَّذِّينَ تَابوُا مِّن قَـبْلِّ أَن تَـقْدِّرُوا )) :الإمام عليه وظفره به قال تعالى درةوتاب قبل قُ 
يمٌ   .(3) ((عَلَيْهِّمْ فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَّحِّ

فاستثنت الْية التائبين قبل القُدرة عليهم من إيقاع العقوبة، ترغيباً لَم في التوبة وترك الإفساد 
في الأرض والعود إلى طريق الخير والجماعة. أما التوبة بعد القدرة عليهم فلا تُسقِّط عنهم 

                                                           

، والعقوبة لأبي 421، والتعزير في الشريعة الإسلامية لعامر: ص1/770التشريع الجنائي الإسلامي:  (1)
 .534صزهرة: 

 .1/772، والتشريع الجنائي الإسلامي: 2/283، والمهذب: 152-6/147كشاف القناع:   (2)
 .34سورة المائدة آية:  (3)
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ب هذه العقوبة، إذ هم داخلون في عموم الْية التي توجب العقوبة. ثم إن الظاهر ممن تا
بعد القُدرة عليه أنه قالَا تقُية وتهرباً من إقامة العقوبة، بخلافها قبل القُدرة إذ تكون نَصوحاً 

 خالصة.

والذي يسقط عن المحارب هو عقوبة الحرابة، أما ما يتعلق بحقوق الأفراد كالقتل وأخذ المال 
 .(1)فلا تسقط عقوبته إلَ بعفو صاحب الحق عنها

عقوبتها ولَم في ذلك ثلاثة فاختلف الفقهاء في أثر التوبة في إسقاط وما عدا جريمة الحرابة 
 : أقوال

 : القول الأول

 يرى أن التوبة من الجريمة قبل القُدرة تُسقِّط العقوبة.

 .(2)هذا عند مالك وأحمد في المشهور عنه وبعض الشافعية

 : وحجتهم على ذلك

قبل القُدرة على المحارب، فإذا دَفَعت )أ( القياس على حد ِّ الحرابة الذي يسقط بالتوبة 
 التوبة عن المحارب عقوبته مع شدة ضرر جريمته وتعد ِّي خطرها، فلأن تدفع التوبة ما

  دونها بطريق الأولى.

                                                           

 .2/437، والشرح الصغير: 4/184، ومغني المحتاج: 5/428، وفتح القدير: 6/152كشاف القناع:   (1)
، والمهذب: 9/152، والمبدع: 8/296، والمغني: 2/735، والشرح الصغير: 4/347حاشية الدسوقي:  (2)
 .8/8، ونهاية المحتاج: 2/285
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اَ مِّنكُمْ )): وبة الزنا التي كانت أولًَ، فقال)ب( رتَّب القرآن الكريم على التوبة رفع عق وَاللَّذَانِّ يَأتِّْياَنهِّ
يمًا َ كَانَ تَـوَّابًا رَّحِّ  .(1) ((فآَذُوهُماَ فإَِّن تَابَا وَأَصْلَحَا فأَعَْرِّضُوا عَنـْهُمَا إِّنَّ اللََّّ

فَمَن تَابَ مِّن بَـعْدِّ ))وَذكر التوبة بعد ذكر حد السارق مما يدل على رفعها له، فقال: 
 .(2) ((ظلُْمِّهِّ وَأَصْلَحَ فإَِّنَّ اللَََّّ يَـتُوبُ عَلَيْهِّ 

 .(3){التائب من الذَنْبِّ كمَن لَ ذَنْب له}: صلى الله عليه وسلم قال)جـ( 

فإذا كانت التوبة تمحو الذنوب وتزيل آثار الإثم، فمَن لَ ذَنْب له ولَ إثم عليه لَ تقُام عليه 
 العقوبة.

لكن أهل القول يشترطون لسقوط العقوبة بالتوبة أن تكون الجريمة مما يتعلق بحق الله وهي 
التي تمس حق الجماعة كالزنا والشرب في الحدود، والجرائم التي تعتبر اعتداءً على  الجرائم

حق المجتمع في التعزير، أما إذا كانت الجرائم تمس حقوق الأفراد كالقِّصاص في القتل أو 
الجرح والضرب والشتم في التعزير فإن التوبة لَ تُسقِّط العقوبة ولَ يرفعها إلَ عفو الجاني أو 

 عنها. أولياؤه

 : القول الثاني

 يرى أن التوبة لَ تُسقِّط العقوبة المقررة لجرائم الحدود والتعزير سوى عقوبة الحرابة.

 .(4)هذا عند أبي حذيفة وبعض فقهاء المذهب الشافعي والحنبلي

                                                           

 .16سورة النساء آية  (1)
 .39سورة المائدة آية  (2)
 .82تقدم تخريجه راجع ص : (3)
 .8/8، ونهاية المحتاج: 8/296، والمغني: 5/74، والبحر الرائق: 9/4296بدائع الصنائع:  (4)
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 : وحجتهم على ذلك

بين فريق ت عليه من غير تأمر بإقامة العقوبات على مَن وجب )أ( أن الله سبحانه وتعالى
ائَةَ جَلْدَة  )): تائب وغيره. فقال تعالى هُمَا مِّ نـْ د  م ِّ  .(1) ((الزَّانِّيَةُ وَالزَّانيِّ فاَجْلِّدُوا كُلَّ وَاحِّ

 .(2) ((وَالسَّارِّقُ وَالسَّارِّقَةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِّيَـهُمَا)): وقال سبحانه
 فجعل الجلَْد والقطع عاماً فيشمل التائبين وغير التائبين.

 (3)رجم ماعزاً والغامدية وقطع الذي أقرَّ بالسرقة  صلى الله عليه وسلم الرسول)ب( أن 
 صلى الله عليه وسلم ا تائبين معترفين بما صدر منهم راجين أن يطهرهم النبيو وكلهم جاؤ 

فعلهم هذا توبة فقال في  صلى الله عليه وسلم مما وقعوا فيه من جرائم، وقد سمى الرسول
مت بين أمة لوسعتهملقد تاب }: حق ماعز ، إلَ أنه مع ذلك لم يُسقِّط (4){توبة لو قس ِّ

 العقوبة عن واحد منهم.

لأن كل  ؛)جـ( إذا جُعِّلت التوبة مُسقِّطة للعقوبة فسوف يؤدي ذلك إلى تعطيل العقوبات
جان سوف يتخذ ذلك وسيلة للهرب من العقوبة فما أسهل أن يدَّعي أنه تاب إذا عرف 

 أن العقوبة سوف تسقط عنه بإظهار التوبة.

                                                           

 .2سورة النور آية:  (1)
 .38المائدة آية: سورة  (2)
. أما حديث الغامدية: 107 -38، 37تقدم تخريج هذه الأحاديث سوى حديث الغامدية، راجع ص  (3)

باب "مَن اعترف  –كتاب الحدود   –فرواه مسلم في صحيحه بسنده عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه 
 (.22) 3/1322على نفسه بالزنا": 

 .38تقدم تخريجه راجع ص (4)
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: لَ يوُجد شَبَهٌ بين المحارب وغيره من المجرمين، حتى يقُاس أحدهما وأهل هذا القول قالوا
وإذا قاومته العدالة قد يَصل من القتل  ن غالباً غير مقدور عليه،و على الْخر، فالمحارِّب يك

والخسائر البدنية والمالية الشيء الكثير، فجُعِّلت التوبة مُسقِّطة لعقوبته إذا تاب قبل القُدرة 
عليه لتشجيعه على التوبة والَمتناع عن الإفساد في الأرض، أما المجرم العادي فهو شخص 

لعقوبة هي التي ل إن اقوبة عنه بالتوبة، بو لإسقاط العمقدور عليه دائماً، فليس ثمة ما يدع
 تزجره عن الجريمة.

 :القول الثالث

يرى أن التوبة تٌطه ِّر من المعصية وتُسقط العقوبة في الجرائم التي تمس حقاً لله أي حقاً من 
حقوق الجماعة، بخلاف ما إذا كانت تمس حقاً للأفراد فلا تسقط، إلَ أن الجاني إذا اختار 

 سه من المعصية بالعقوبة فإنه يعُاقَب رغم توبته.أن يطُه ِّر نف

 .(1)هذا عند ابن تيمية وابن القيم من فقهاء الحنابلة

 : وحجتهما

مع ماعز  صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي تدل عليه الأحاديث النبوية وعمل به الرسول
العقوبة عليه، ولم يقُِّم الحد  والغامدية وغيرهما ممن طلب التطهير بالحد ِّ وألحَّ في طلب إقامة 

: ص من إثم خطيئته كما في حديث أنسعلى مَن جاء تائباً معترفاً بجريمته طالباً التخل
 صلى الله عليه وسلم ثم قال الرسول – {...: إني أصبتُ حداً فأقمه علىَّ فقالجاء رجل }
 .(2){: نعم، قال: فإن الله قد غفر ذنبكقال أليس قد صليَّت معنا}: –

                                                           

 .2/79، وإعلام الموقعين: 28/301، 16/31مجموع فتاوى ابن تيمية:  (1)
 .106تقدم تخريجه راجع ص (2)
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وز إقامته بعد التوبة البتة، : لَ تُذا المسلك وسط بين مسلك مَن يقول: "هقال ابن القيم
مسلك مَن يقول لَ أثر للتوبة في إسقاطه البتة، وإذ تأملت السُن ِّة رأيتها لَ تدل إلَ على و 

 .(1)هذا القول الوسط"

 : الصلح -4

مُسقِّطة لعقوبة القِّصاص ـالأسباب اليعُتبر الصلح بين الجاني والمجني عليه أو أوليائه من 
ا من العقوبات إذ لَ يؤثر الصلح فيها، فعقوبات الحدود والتعزير لَ والدية دون ما عداهم

 يُسقِّطها تصالح الجاني والمجني عليه ولَ بد من تنفيذها.

ن يصالحِّ عن القِّصاص أوكما أن الصلح يُسقِّط القِّصاص فإن من حق المجني عليه أو وليه 
 من الدية المقدَّرة شرعاً أو بأقل منها. بأكثر

إلى أولياء المقتول فإن  عَ فِّ دُ  متعمداَ  ن قتل مؤمناً مَ }: صلى  الله عليه وسلم قال رسول الله
الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما أخذوا وا ءا قتلوا وإن شاو ءشا

 .(2){صالحوا عليه فهو لَم وذلك لتشديد العقل

 

                                                           

 .2/79إعلام الموقعين:  (1)
، والتعزير في الشريعة الإسلامية: 773، 355-1/353وانظر في بحث التوبة: التشريع الجنائي الإسلامي: 

 بعدها.وما  242وما بعدها، والعقوبة لأبي زهرة: ص 427ص
باب  –كتاب الديات   –حديث رواه الترمذي في سننه بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  (2)

وهو  –(، وقال: حديث عبد الله ابن عمرو 1387) 12-4/11"ما جاء في الدية كم هي من الإبل": 
مَن قتل باب " –كتاب الديات   –حديث حسن غريب. ورواه ابن ماجه في سننه  –جد عمرو بن شعيب 
 .2/217،183(. وأحمد في المسند: 2626) 2/877عمداً فرضواً بالدية": 
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 : العفو -5
العفو أحد الأسباب المسقطة للعقوبة في الشريعة الإسلامية، لكنه ليس سبباً عاماً في جميع 

م دون البعض الْخر وإليك العقوبات، وإنما هو سبب خاص يُسقِّط العقوبة في بعض الجرائ
 :التفصيل

 : العفو في جرائم الحدود
العفو من المجني عليه أو من ولي ، سواء أكان (1)لَ تسقط عقوبة جرائم الحدود بالعفو

لأنها حق الله تعالى، وما كان حقاً لله تعالى  ؛الأمر، ويلزم تنفيذها على مَن وجبت عليه
 امتنع العفو عنه.

وترتب على أن العفو ليس له أي أثر على عقوبات جرائم الحدود، أن من وجب عليه حد 
وإن  ،في النفس أهدرت النفسيعتبر مهدر الدم فيما وجب فيه الحد، فإن وجب الحد 

 .(2)لكن لَ يقيم الحد عليه إلَ الإمام أو نائبه  ،وجب في الطرف أهدر الطرف
 :العفو في جرائم القصاص والدية

 يؤثر العفو في عقوبتي القِّصاص والدية، فإذا عفا المجني عليه أو وليه عن إحدى هاتين
، ((الَّذِّينَ آمَنُوا كُتِّبَ عَلَيْكُمُ الْقِّصَاصُ فيِّ الْقَتـْلَىيَا أيَّـُهَا )): العقوبتين سقطت. قال تعالى

لْمَعْرُوفِّ وَأدََاءٌ إِّليَْهِّ بإِِّّحْسَان  )): وجاء في آخر الْية يهِّ شَيْءٌ فاَت ِّباَعٌ باِّ  .(3) ((فمََنْ عُفِّيَ لهَُ مِّنْ أخَِّ
نَا عَلَيْهِّمْ فِّيهَا أَنَّ )): وقال سبحانه وتعالى لنـَّفْسِّ وكََتـَبـْ فَمَن تَصَدَّقَ )) :إلى أن قال ((النـَّفْسَ باِّ

رفُِّع  صلى الله عليه وسلم ما رأيت النبي}: وقال أنس رضي الله عنه، (4) ((بِّهِّ فَـهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ 
                                                           

 فللمقذوف حق التنازل عنه.فهو للإنسان، سوى حد القذف  (1)
 .92، الجريمة لأبي زهرة: ص1/774التشريع الجنائي الإسلامي:  (2)
 .178سورة البقرة آية:  (3)
 .45سورة المائدة آية:  (4)
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، لكن هذا العفو لَ يؤثر على حق ولي الأمر (1){إليه شيء فيه قِّصاص إلَ أمر فيه بالعفو
 في تعزير الجاني بعد العفو عنه. 

وكما أنه ليس من حق المجني عليه أو وليه العفو عن عقوبة التعزير التي يفرضها الحاكم، 
فليس من حق الحاكم أن يعفو عن إحدى عقوبتي القِّصاص والدية، وحقه في العفو مقصور 

 تي تكون بعد عفو المجني عليه.على العقوبة التعزيرية ال

نصب على العقوبة فقط، وليس من حق ني عليه أو من ولي الأمر إنما يوهذا العفو من المج
لأنه لو سمِّح للمجني عليه بالعفو عن الجريمة لما أمكن معاقبة  ؛أيهما العفو عن الجريمة

إن كان مساساً لأن الجريمة تمس الجماعة و  ؛الجاني، وفي هذا خطر شديد على الجماعة
بالمجني عليه، ولو سمِّح لولي الأمر بالعفو عن الجريمة، لأمكن تعطيل حق المجني عليه في 

 .(2)القِّصاص والدية

 :العفو في جرائم التعزير

لولي الأمر حق العفو كاملًا في جرائم التعزير، فله أن يعفو عن الجريمة، وله أن يعفو عن 
 العقوبة كلها أو بعضها. 

 الفقهاء اختلفوا في نطاق العفو في التعزير.لكن 

فقال بعضهم: ليس لولي الأمر حق العفو في جرائم القِّصاص والحدود التي امتنع فيها 
القِّصاص والحد، ويلزم ولي الأمر معاقبة الجاني بعقوبات تعزيرية مناسبة. أما ما عداها من 

                                                           

 4/637باب "الإمام يأمر بالمعروف في الدم":  –كتاب الديات   –حديث رواه أبو داود في سننه  (1)
(. 2692) 2/898: باب "العفو في القِّصاص" –كتاب الديات   –(. ورواه ابن ماجه في سننه 4497)

 (.4784) 8/37باب "الأمر بالعفو عن القِّصاص":  –كتاب القسامة   –والنسائي في سننه 
 .535، والعقوبة لأبي زهرة: ص1/775التشريع الجنائي الإسلامي:  (2)
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الجريمة إذا رأى المصلحة وعن العقوبة الجرائم فلولي الأمر أن يعفو فيها عن العقوبة، بل وعن 
 إذا كان في ذلك مصلحة. 

 والقول الأول أقرب إلى قواعد الشريعة في جرائم الحدود وجرائم القِّصاص. 

زير التي تمس شخصه كالضرب والشتم ولكن عفوه عليه أيضاً العفو في جرائم التع وللمجني
 .(1)لَ يؤثر على حق الجماعة في تأديب الجاني وتقويمه

هذه من أهم الأسباب التي تُسقِّط العقوبة عن الجاني في الشريعة الإسلامية، وهي تدل 
على رحمة الإسلام وشفقته على الشعوب الإسلامية، وأنه لَ يقصد من العقوبات الَنتقام 
من أفراد المجتمع وإهلاكهم وإنما يريد أولًَ تطهير المنغمسين في الذنوب من درن ذنوبهم 

ن، ثم الوصول بهم إلى المجتمع الفاضل الذي يرغب الخير  وآثامهم قبل ملاقاة الملك الدياَّ
ويَرص عليه ويكره الشر ويبتعد عنه، وهذه الأسباب المسقِّطة للعقوبة خير دليل على 

 ذلك.

  

                                                           

 .425-423، والتعزير في الشريعة الإسلامية لعامر: ص1/777التشريع الجنائي الإسلامي:  (1)
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 لثالفصل الثا
 في الإسلام ميزات النظام الجزائي

  
o  مساواته العقوبة بالجريمة  –حمايته للمصالح الضرورية

يشدد العقاب على  –حمايته الفضيلة ويمنع الرذيلة  –
يشفي  –يقوم على العدل والانصراف  –الجريمة المعلنة 

يختار المكان المناسب من الجسم  –غيظ المجني عليه 
يقي المجتمع من انتشار الجرائم  –لإيقاع العقوبة عليه 

ة الإنسان مراعاته طبيع –ويقضى على الفساد 
 الماليةل العاقلة بعض العقوبات يحم   –ونفسيته 
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 في الإسلام ميزات النظام الجزائي

إن الشريعة الإسلامية نزلت من عند الله شريعة كاملة شاملة جامعة مانعة لَ ترى فيها 
فترة في  صلى الله عليه وسلم عوجاً ولَ تشهد فيها نقصاً، أنزلَا الله على قلب رسوله محمد

 قصيرة بدأت ببعثة الرسول وانتهت بوفاته عليه الصلاة والسلام.

جاءت مكتملة وافية لَ تقبل الزيادة ولَ النقص، فلم تكن قواعد قليلة ثم كثرت، ولَ  
مبادئ متفرقة ثم تُمعت، ولَ نظريات أولية ثم تهذبت، ولم تولد نواة ثم سايرت الجماعة 

 نما هي وحي من لدن حكيم خبير.إلإسلامية بتطورها ونمت بنموها، و ا

لأن مبناها وأساسها على الحِّكَم ومصالح العباد في المعاش  ؛ليس فيها نقص ولَ عوج
كَم كلها، وكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور،   والمعاد، فهي عدلٌ  كلها ورحمة كلها وحِّ

ت فيها دخلوعن الرحمة إلى ضدها وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أُ 
 بالتأويل.

دلل على ذلك، وكلها منافع، ولَ نحتاج إلى أن نُ  والشريعة الإسلامية كلها خير وكلها مصالح
 هذه الحقيقة وتبين له ما خفي عليه.  استعرض نصوص الشريعة أو بعضها علِّمفمن 

: إن الشريعة الإسلامية من القديم الذي لَ يتمش ى مع الحاضر أنه يوجد مَن يقول وبم
 تقدم المتطور ولَ بد أن نضع له أنظمة تساير تطوره وتراعي تقد مه.الم

من أجل ذلك سوف نُبرز أهم مميزات الشريعة الإسلامية في النظام الجزائي. هذه المميَزات 
د في تلك القو  انين من مسائل تحل بعض فقدتها الأنظمة والقوانين الوضعية. أما ما وُجِّ

عة الإسلامية التي سبقتها بقرون طويلة تزيد على ثلاثة ر فالفضل فيها للشريمشاعل العص
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عشر قرناً، مما يجعل الميزة للشريعة الإسلامية بالأسبقية والدوام على مَر ِّ العصور وتعاقب 
ت الأوطان أو تطوَّر الإنسان.و الأزمنة   لم تحتج إلى تغيير أو تبديل مهما تغيرَّ

 :أولًا: حمايته للمصالح الضرورية

لى الخير في الشريعة الإسلامية رحمة للعالمين، وسعادة للناس في معاشهم وهدايتهم إجاءت 
فَاءٌ ل ِّمَا فيِّ الصُّدُورِّ )): مآلَم كما قال تعالى يَا أيَّـُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِّظةٌَ م ِّن رَّب ِّكُمْ وَشِّ

 فالرحمة بالإنسان هي المعني الذي جاء به الإسلام. (1) ((وَهُدًى وَرَحْمةٌَ ل ِّلْمُؤْمِّنِّينَ 
وبالَستقراء ثبت أنه ما من أمر جاء في الشريعة الإسلامية إلَ وقد كانت فيه المصلحة 
الإنسانية لأكبر عدد، ولذلك قرر الفقهاء أن الشريعة جاءت لحماية المصالح الإنسانية 

اً ولَ لذة عاجلة ولَ شهوة جامح ي جديرة بأن تسمى مصلحة وليس هوىً المعتَبرة التي ه
ة، وإن اختفت تلك المصلحة على بعض الأنظار أو اختلف فيها أهل النظر نتيجة منحرف

التأثر بتفكير آخر أو جود شبهات من التقليد تُعل سحابة من الغيم تحجب الشمس في 
 رابعة النهار.

اضحة بي ِّنة لكل ذي عقل : تحريم الخمر، فإن المصلحة فيه و ومن الأمثلة الواضحة في ذلك
، حتى إن بعض العرب في الجاهلية قُد ِّمت إليه الخمر فردها قائلاً، لَ  مستقيم وإدراك نَير ِّ
أريد أن آخذ ضلالي بيدي. ومع ذلك ينكر بعض الناس وجود المصلحة في تحريم الخمر 

وام تحلَّلوا لأقلخفائها عليهم، وما هي إلَ غاشية من غواشي التأثر الفكري ببعض العادات 
وأصبحوا وقد أصاب تفكيرهم رِّقٌ موضعي نرجو أن يتحر روا منه قريباً  ،ة دينيةمن كل حري  

 .(2)بفضل الله تعالى
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ت والمصالح التي جاءت من أجلها كل الشرائع، وبنُيت على المحافظة عليها كل العقوبا
لعقل، وحفظ ظ ا: هي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفالإسلامية ترجع إلى أصول خمسة

 . كما تقدم.النسل، وحفظ المال

لأن الدنيا التي يعيش فيها الإنسان تقوم على هذه المصالح، ولَ تتوفَر معاني الحياة  ؛وذلك
 .(1)الإنسانية الكريمة إلَ إذا توفرت هذه الأمور

طلوبة فالَعتداء عليها جريمة، بل لَ تكون الجريمة إلَ وهي وإذا كانت المصلحة هي الم
اعتداء على واحد من هذه الأمور الخمسة، فالزنا اعتداء على النسل، والسرقة اعتداء على 
المال، وشرب الخمر اعتداء على العقل، والرِّدَّة اعتداء على الدين، والقتل اعتداء على 

 س، وما شابهها من الجرائم.النفْ 

شريعة لحمايتها، فلا وإذا كانت الجرائم على هذا اعتداء على تلك المصالح التي جاءت ال
 .(2)من عقاب رادع يمنع الْثم من أن يستمر في إثمه وغي ه بد  

م الطرف، وبالرجوهو ما جاء به الإسلام حيث شرع بالقِّصاص المحافظة على النفس و 
. إلى آخر (3)ال، وبالقتل المحافظة على الدينالمحافظة على النسل، وبالقطع المحافظة على الم

 التي سبق بيانها وتفصيلها. العقوبات الشرعية 

ين وإجرام المفسدين، فظ المصالح وتحميها من عبث العابثوإذا كانت هذه العقوبات تح
فليس بالضرورة أن تتحق ق هذه المصالح لكل شخص بعينه أو لطائفة بذاتها، فقد يكون 
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يكون مضرَّة لَذا الشخص ما هو مصلحة مؤكدة لبعض الأشخاص مضرَّة لْخرين، بل قد 
، ولكن إذا أصابت إحدى قاء الرَّجُل يسير على قدمين اثنتين مصلحة مؤكدة لهبنفسه، فب
ة، فإن هذه المصلحة تنقلب مضرة ويكون من مصلحة الجسم كله إزالة ذلك رِّجليه آكل

العضو، وإن مثل الر ِّجل أو الذراع في الجسم كمثل الواحد في الجماعة من مصلحة الجماعة 
حد من أعضائها وبقاؤه فيها، ولكن إذا فسد ذلك الفرد وأصبحت المؤكدة سلامة كل وا

ه يكون من الواجب قطعه، وتكون المصلحة التي أوجبت بقاءه في سلامة المجتمع في قَطْعِّ 
 حال سلامته هي التي أوجبت فناءه في حال آفته.

نافعاً وأحياناً يكون يتبين  من هذا أنه قد تتنازع المصالح والمضار ويكون الفعل الواحد أحياناً 
ضرراً، وعند تنازع النفع والضرر يقُدَّم العمل الذي يكون أكثر نفعاً على غيره، والعبرة 
بمصلحة أكبر عدد ممكن من الجماعة، وأن الضرر الكثير يدُفع بالضرر القليل، وأن دفع 

 .(1)لأن دفع المضار في ذاته هو مصلحة السلامة ؛المضار مقدَّم على جلب المصالح

فالجزاء الشرعي جاء للمحافظة على الكليات الخمس التي تعُد  المحافظة عليها من البديهيات 
العقلية التي لَ تختلف فيها العقول ولَ تختلف فيها الأديان، ولَ يمكن بقاء الإنسان بوصفه 
حياً له كرامة الإنسان إلَ بالمحافظة على هذه الأمور التي جعلها الإسلام أساس نظمه 

 حكامه وقاعدة تشريعاته وعقوباته.وأ

 : ثانياً: مساواته العقوبة بالجريمة

شرع الله سبحانه وتعالى العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض في 
كم سبحانه حْ النفوس والأبدان والأعراض والأموال، كالقتل والجرح والقذف والسرقة، فأَ 
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الجنايات غاية الإحكام وشرعها على أكمل الوجوه المتضم نة وجوه الزجر الرادعة عن هذه 
 .(1)لمصلحة الردع والزجر مع عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع

ومعلوم أن لَذه الجنايات الأربع مراتب متباينة في القِّلَّة والكثرة ودرجات متفاوتة في شدة 
فَّته، ومن المعلوم أيضاً أن النظرة المح رَّمة لَ يصلح إلحاقها في العقوبة بعقوبة الضرر وخِّ

 يف، ولَ الشتم الخفيف بالقذف بالزنا. ، ولَ الخدشة بالعود بالضربة بالسمرتكب الفاحشة

فلما تفاوتت مراتب الجنايات لم يكن بدٌُ من تفاوت مراتب العقوبات، ولو وكُِّلَ إلى عقول 
ساً ووضعاً وقدراً لذهبت الجناية جن وبة على ما يناسبها منالناس معرفة ذلك وترتيب كل عق

م الَختلاف واشتد الَخطْب ظُ بهم الْراء كل مذهب، وتشعبَّت بهم الطرُق كل شعب، ولعَ 
كما هو حال الأنظمة البَشرية المطبقة في كثير من أنحاء العالَم التي رفضت ما سنَّه أرحم 

حث في العقوبة المناسبة وأزال الراحمين وشرعه أعدل العادلين. فهو سبحانه كَفَاهم مؤنة الب
مه ورحمته وإحاطته تقديرها نوعاً وقدراً ورتب  على كل عنهم كلفته، وتولى  بحكمته وعلْ 

 .(2)جناية ما يناسبها من القوة ويليق بها من النكال

فالعقوبة بالقطع مساوية لجريمة السارق، وهي أبلغ وأردع من عقوبته بالجلد، ولم تبلغ جنايته 
بة بالقتل، فكان أليق العقوبات به إبانة العضو الذي جعله وسيلة إلى أذى الناس حد العقو 

 وأخذ أموالَم.

فليست الجريمة في السرقة هي ضياع عشرة دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي مجَِّن اً فحسب، 
وليست الجريمة هي انتهاب هذه المقادير أو أكثر منها في حدود مقاييسها، إنما الجريمة 

  بيتاً بسرقته، فكم من السكانعَ السارقُ ثمة في إزعاج الْمنين وتهديد المطمئنين، إن رَوَّ الْ
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أفزع؟ وكم من الجيران أزعج؟ وكم من الناس يعيشون في قلق مستمر ويتكلفون من المال في 
الشيء الكثير. فعقوبة القطع هي  ؛تحصين مساكنهم وإعداد المحارز والأقفال لحماية أموالَم

جزاء موافق للجريمة المفزعة التي ترُتكب خفية عن الأعين، وتروَّع حي اً أو بلداً فلا يطمئن ون 
 .(1)ولَ يستريَون

ا كان ضرر المحارِّب أشد من ضرر السارق وعدوانه أعظم ضُم  إلى قطع يده قطع رِّجله، م  ـول
 .(2)ورِّجله التي سعى بها عدوانه وشر يده التي بطش بها لينكف  

والعقوبة بالجلَْد والتغريب مساوية لجريمة الزنا، وعادلة في حق الزاني البِّكر فهو يفسد النسل 
هذا  رت هذه الجريمة في المجتمع، وتفشىفإذا ما انتش ،ويَمل خبائث الأمراض إلى البُرآَءِّ 

 ، والنسل يجيءةثمراض الخبيكنها الأسالوباء في الجماعة الإسلامية الفاضلة فإن الأجسام ت
تهم وتنحل  الأسرة وينحل  ضعيفاً شائهاً، والأبناء لَ يعرفون آباءهم، والْباء يشكوُّن في ذُرِّيا 
معها المجتمع، والأم وهي التي تحمل الوديعة الإلَية كم نسب تضيعه؟ وكم مرض تحمله؟ 

 ؟وكم.. وكم...
هُمَا )): الحكيمر ره الله تعالى في كتابه فالعقاب الذي ق نـْ د  م ِّ الزَّانِّيَةُ وَالزَّانيِّ فاَجْلِّدُوا كُلَّ وَاحِّ

ائَةَ جَلْدَة    }البِّكر بالبِّكر جَلْدُ مائة ونفي: افت إليه السُنَّة عقوبة التغريب، وأض(3) ((مِّ
 .(5)وتزيده التوبةصاحبها تنقص من إيمان ، هو جزاءً وفاقاً أيضاً لتلك الجريمة التي (4){ةنَ سَ 

                                                           

 .8، والعقوبة لأبي زهرة: ص47الجريمة لأبي زهرة: ص (1)
 .2/97إعلام الموقعين:  (2)
 .2سورة النور آية:  (3)
صلى الله حديث رواه مسلم في صحيحه بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله  (4)

 (.12) 3/1316باب "حد الزنا":  –كتاب الحدود   – عليه وسلم
 .48الجريمة لأبي زهرة: ص (5)



178 

فإذا فعل ذلك خلع ربِّقة الإسلام من عنقه }، (1){لَ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن}
 .(2){عليه اللهُ  تابَ  فإن تابَ 

تبين  أن الشريعة الإسلامية في عقوباتها لم تتجاوز حد  العدالة ولم تخرج يبهذه الإشارات 
والعقوبة التي فرضتها، وكافأت بين الجناية  عن نطاقها، فساوت بين الجريمة ومضارها

وأخطارها والجزاء الذي شرعته، وعادلت بين الخطيئة وآثارها والعقاب الذي سنَّته عليها، 
مُرتَكب والعقوبة ـفمن الأسس التي بنُيت عليها العقوبة الإسلامية المساواة بين الإثم ال

بالمثُلات، فقال تعالى في شأن عقاب الرادعة، ولذلك عبرَّ القرآن الكريم عن العقوبات 
لُونَكَ )): وا بعدهمأنزله بالأمم التي فسقت عن أمر ربها وعدم اعتبار مَن جاؤ  وَيَسْتـَعْجِّ

مُ الْمَثُلَاتُ  لسَّي ِّئَةِّ قَـبْلَ الحَْسَنَةِّ وَقَدْ خَلَتْ مِّن قَـبْلِّهِّ . أي العقوبات المماثلة للذنوب (3) ((باِّ
 .(4)التي وقع فيها مَن سبقوهم

 

 :ثالثاً: يحمى الفضيلة ويمنع الرذيلة

إن الدين الإسلامي جاء لإيجاد مجتمع فاضل تختفي فيه الرذائل وتظهر فيه الفضائل، ولَ 
يمكن أن تختفي الرذائل إلَ إذا كان ثم ة زواجر اجتماعية تحمي المجتمع وتنق ي جوهرة الظاهر 

 من المآثم.
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والإسلام ليس ديناً نظر يًا يت جه إلى الناحية السلبية، بل هو دين عمل وتنظيم يتجه إلى 
ر : إني لَ أفعل الشالإسلام أن يقولالناحية الإيجابية في كل شيء، فلا يكفي المؤمن في 

، بل يقُال له: تُن ب الشر وأفعل الخير وامنع الشرور وأسعى إلى الخير وحسبي ذلك وكفى
 كنت مسؤولًَ عن غيرك إن لم تمنعه من الوقوع المجتمع وتطفو على سطحه وإلَ   من أن تعم  

قام الدولة لتردع العاصي بقوة ، وأالْحاد على التواصي بالحق والصبر ، وحثَّ في الْثام
 .(1)السلطان وشرع العقوبات التي تحمي الفضيلة والأخلاق

تمع في أن تسوده الفضيلة وتختفي وهي العقوبات التي فُرِّضت حقاً له تعالى. وهو حق المج
لأنه لَ ينُظر  ؛منه الرذيلة، وكانت تلك العقوبات كذلك من حفظها للأخلاق والفضائل

ر آثار الجريمة في فيها إلى مقدار الجريمة بالنسبة للمجني عليه، وإنما ينُظر فيها إلى مقدا
 كانت قريبة أو بعيدة.المجتمع سواء أ

لسرقة القليلة بمقدار العقوبة على سرقة المال الكبير، فمَن سرق فمثلًا كان العقاب على ا
نصابًا تقُطع يده ما دام ينطبق عليه النص القرآني والحديث النبوي، وهو في ذلك كمَن 

ومَن شرب قدراً قليلًا من الخمر تكون عقوبته كمن شرب قدراً  .سرق عشرات الألوف
قل من عقوبة أنا بُحرَّة، وإن كانت عقوبة الأمَة كبيراً. ومَن زنا بأمة  تكون عقوبته كمن ز 

ومَن قذف امرأة محصنة بالزنا فإن عقوبته محد دة وهي ثمانون جَلْدة لَ فرق في ذلك  .الحرَُّة
 .(2)ن تكون غنية أو فقيرةأبين أن تكون التي رُميت بالزنا نسيبة أو غير نسيبة ولَ 

لفضيلة الخلُُقية التي تنظ ِّم السلوك الإنساني اي هة التي عمل الإسلام على حمايتها لوالفضي
العام من غير نظر إلى إرضاء الناس أو ملاءمتها لأغراضهم إذا كانت فاسدة، فلا تخضع 
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الشريعة الإسلامية للأوضاع ولَ لأعراف الناس، خيراً كانت أو شراً، وإنما تتجه إلى الحقيقة 
 .(1)وإلى الرذائل تمنعها وتقضي عليها المجرَّدة، تتجه إلى الفضائل تحميها وتذود عنها

رص عائم التي يقوم عليها المجتمع، ويَوإذا كان الإسلام يعتبر الأخلاق الفاضلة أولى الد
على حماية هذه الَخلاق ويشد د في هذه الحماية بحيث يكاد يعُاقب على كل الأفعال التي 

بها إلَ إذا  لأخلاقية إهمالًَ تاماً ولَ تعُنىتمس  الأخلاق، فإن الأنظمة البَشرية تهمل المسائل ا
 أصاب ضررها المباشر الأفراد أو الأمن أو النظام العام.

لأن  ؛فلا تعاقب على الزنا إلَ إذا أكره أحد الطرفين، أو كان الزنا بغير رضاه رضاءً تاماً 
خروج على  الزنا في هاتين الحالتين يمس ضرره المباشر الأفراد كما يمس الأمن العام فهو

 النظام.

لأنها تعتبر الزنا جريمة  ؛أما الشريعة الإسلامية فتُعاقِّب على الزنا في كل الأحوال والصور
وإذا فسدت الأخلاق فسدت الجماعة  –لأنه خروج على نظام الله  –تمس  الأخلاق 

وأصابها الَنحلال، وذلك ناشئ عن أن العقوبات الشرعية تقوم على الدين الإسلامي، 
دين يأمر بمحاسن الأخلاق وبحث  على الفضائل ويهدف إلى تكوين الجماعة الصالحة، وال

فلأن هذه الأنظمة لَ تقوم على أساس من  ؛اما سبب استهانة الأنظمة البَشرية بالأخلاق
 .(2)ن عادات وتقاليدمالدين، وإنما تقوم على أساس الواقع وما تعارف الناس عليه 

علها ية، واتُاهها إلى ناحية الفضيلة يجماوية والزواجر الشرعهذا العلو في العقوبات الس
شر ويَكمون الجماعة على مقتضاها بهذه الميزة العظيمة، تاز عن العقوبات التي يضعها البَ تم
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ن العقوبات البَشرية مشتَّقة من أوضاع الناس وأعرافهم، لتحمي تلك الأوضاع لأ ؛وذلك
 دلة فاضلة أو غير فاضلة.والأعراف أياً كانت عادلة أو غير عا

 

 : يشدد العقاب على الجريمة المعلنة: رابعاً 

ترك ما باتها، ويالشريعة الإسلامية لَ تعُاقِّب في الدنيا إلَ على الجرائم التي تظهر ويمكن إث
ية في الأرض ولَ في وراء ذلك إلى عالم السرائر، فالله سبحانه هو الذي لَ تخفى عليه خاف

ثـْقَالَ ذَرَّة  خَيْراً يَـرَهُ )): امرئ بما صنعالسماء ويجازي كل  ثـْقَالَ  فَمَن يَـعْمَلْ مِّ وَمَن يَـعْمَلْ مِّ
التحر ي  ا لتنهى عن التجسس لمعرفة الجرائم التي يظَُن وقوعها وتُيز، وإنه(1) ((ذَرَّة  شَرًّا يَـرَهُ 

 .(2)لمعرفة المجرم في جريمة وقعت مع الأمر المطلق بالحذر من الَعتداء
وتُشد ِّد الشريعة الإسلامية العقاب كلما كانت الجريمة ظاهرة معلنة، لحماية المجتمع، ولو 

علنت الجرائم، ولم يكن من النفوس ضابط، وبذلك ترُِّك المجرم من غير عقاب لأي عُذر لأُ 
يذهب الحياء الَجتماعي الذي يجعل الشخص يمتنع عن الأذى استحياءً من الناس، 

يجعل النفوس التي تتحدث بالشر في جنباتها لَ تظهره ولَ تنطق به  والعقاب من شأنه أن
ك تنحدر في مهوى الجريمة فيبتدئ ولَ تعمله، فإذا ظهر فقد هتك حجاب الحياء وبذل

 .(3)لع كل فضيلة خُلُقيةبفقد الأمانة، ثم بفقد الرحمة ثم بخ

تي تخفى إذا ظهرت وجب ومن المقرر نفسياً واجتماعياً بالَستقراء والتتبع أن الجرائم ال
لأن الذي يُضبط فيها يكون قد ارتكب الكثير منها، فيكون العقاب  ؛تشديد العقاب لَا

لأن ما ضُبِّط به قليل بالنسبة لما  ؛كفاءً لما ارتكب في الظلام، وليس كفاء لما ضُبِّط به
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على أنه أكثر من ارتكب، وللقارئ أن يتصَّور زانياً يزني فيراه أربعة عَياناً، أليس هذا دليل 
الَرتكاب حتى وصل إلى التبجح به والَنتقال من طبيعته السرية إلى حيث الكشف 

 .(1)والإعلان؟

مُعلن لَا ميزة تمتاز بها الشريعة الإسلامية، فهي ـمُجاهِّر بجريمته الـفتشديد العقاب على ال
د ة ال فَ مُنتهِّك لحمى الفضائل، فمن هتك الأـتُشد ِّد العقاب على مقدار شِّ عراض وكُشِّ

ستره وظهر أمره كان عقابه بمقدار ذلك الظهور وبمقدار قوة الرذيلة في نفسه وإحاطتها 
تر الله في الدنيا، وذلك لتحفظ للمجتمع أخلاقه وكرامته  وهبقلبه، ومَن استتر ف في سِّ

 ولتصون للناس أعراضهم وأبدانهم، وترقى بهم إلى المستوى اللائق بهم من الكرامة والعزة.
 

 :يقوم على العدل والإنصاف: خامساً 

من مزايا العقوبات الجزائية الشرعية أنها عامة تقع على الحاكم والمحكوم، وتقُي ِّد الراعي كما 
ق على الضعفاء فقط، بل هي عادلة من حكمها الأقوياء وتُطبَّ  قلتقُي ِّد الرعية، فلا ينط

على الجاني المجرم، وهي منصفة تقتص يق العقاب تساوي بين أفراد الأمة الإسلامية في تطب
لوم، مهما اختلفت للضعيف، وتأخذ الحق من الظالم للمظ للضعيف من القوي، ومن القوي

مراتبهم، بخلاف ما كان الناس يسيرون عليه في جرائم القتل من عدم  أقدارهم وتباعدت
في المقام في نظر دم الأشراف لَ يكافئهم دم الس وقة، والكبراء  تكافؤ الدماء، فيرون أن  

ئفة الناس ليسوا كالضعفاء في زعمهم، فإذا كان المقتول كبير قوم أو زعيم قبيلة أو شيخ طا
رؤوس في نظير رأس كبير، وهناك فوق ذلك ظلم  لَ تكفي الَ يقُبل فيه رأس برأس، بل ربم

لَ على أن يطالِّب بدمه وإن طالب قوى وليه لا يكان يقع، فإذا كان المقتول ضعيفاً ف
 قوى على الَنتصاف لنفسه.ي
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 قاس المساواة بين جميع الناس لَ فر فجاء الإسلام يقرر مبدأ القِّصاص في الدماء على أس
وضعيف، والنفوس جميعها متساوية، والإسراف في تقدير المقتول  بين شريف وحقير، وقوي

 .(1)ليس من آداب الإسلام ولَ من أحكامه النافذة إلى يوم القيامة
وكذلك سائر العقوبات الإسلامية لَ تفُر ِّق بين الناس في الطبقات، فالكل سواء أمام 
حكمها لَ فرق بين فقير وغني ولَ وضيع وشريف ولَ متعلم وجاهل وأعجمي وعربي ولَ 
حاكم ومحكوم، فالناس يتفاوتون في الفضل وكل ذي فضل له فضله، ولكن في العقاب هم 

 اب. سواء، إن كان منهم سبب للعق
والإسلام ما زال جديداً بين قريش  عقب فتح مكة، المخزومية التي سرقتأهم  قريشاً شأن 

ب   واملَّ فك أنها فقال عليه ليشفع في ش صلى الله عليه وسلم رسول اللهأسامة بن زيد حِّ
خطيباً يقرر مبدأ ثم قام  ؟أتشفع في حد من حدود الله}: لَئماً  نكراً تسالصلاة والسلام م

: أيها صلى  الله عليه وسلم المساواة بين الناس في تطبيق عقوبات الشرع الإسلامي، فقال
وإذا سرق فيهم  ،الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه

 .(2){يدها الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ 
لأن الجريمة واحدة  ؛قاطع بأنه لَ تفاوت في العقوبة، إذا تفاوتت الأنسابوهذا قول حازم 

ولَ اعتبار للرفعة في  وهي تضع صاحب النسب الشريف حتى يقُتص منه، فالجريمة صغارٌ 
 .(3)ارموضع الصغَ 

ضعيف عنده حتى  لخطاب رضي الله عنه يقرر أن القويولقد كان أمير المؤمنين عمر بن ا
عنده حتى يأخذ له الحق، وكان يَـقْبَل أن يقُتض  منه إذا  والضعيف قوييأخذ الحق منه، 
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وهو  –آذى إنسانًا بغير حق، وكان ينهى الأمراء عن أن يضربوا أبشار الناس ويهُد دهم 
 .(1)أنهم إن ضربوا الناس ليأخذنَهم بحكم القِّصاص –الصادق في عزمته 

يخرج عن حكم الإسلام أحد لنسبه، فه ولَ ر وهكذا ما كان يفلت من العقاب أحد لش
فقد قررت الشريعة الإسلامية مبدأ المساواة في العقاب إن وقعت الجريمة، فلم تُعل لأحد 
امتيازاً في الإجرام ولو كان ذلك هو الإمام الأعظم الذي ليس فوقه أحد من الولَة بحكم 

 منصبه.

لأن العقوبة معي ِّنة  ؛داً أو قِّصاصاً هذه المساواة في العقوبة لَ توجد إلَ إذا كانت العقوبة ح
 ومقدَّرة، فكل شخص ارتكب الجريمة عُوقِّب بها وتساوى مع غيره في نوع العقوبة وقدرها.

أما إذا كانت العقوبة "التعزير". فالمساواة في نوع العقوبة وقدرها غير مطلوبة، ولو اشترطت 
اً المساواة على هذا الوجه لأصبحت  إنما المطلوب هو المساواة في أثر ، و عقوبة التعزير حد 

العقوبة على الجاني، والأثر المرجو للعقوبة هو الزجر والتأديب، وبعض الأشخاص يزجرهم 
التوبيخ وبعضهم لَ يزجرهم إلَ الضرب أو الحبس، وعلى هذا تعُتبر المساواة محققة إذا 

ع مَن وقعت عليه كل منها لرد   تلفة، تكفيعُوقب المشتركون في جريمة واحدة بعقوبات مخ
 .(2)بحسب حاله وظروفه

لأنها جزء من  ؛على الأمة في كل بقاع الدولة الإسلامية ريهذه العقوبات الإسلامية تس
قالأحكام الديني قع دون صِّ ع ولَ في شخص دون شخص ة، فلا تختلف في إقليم ولَ في صِّ

ين. شرعه لعباده أو جماعة دون جماعة، ذلك حكم الله وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادل
ووعدهم بالأمن والرخاء والطمأنينة والسكينة إن هم سلكوا هذا النظام وعاقبوا كل مجرم 
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يخضع له إلَ الضعفاء حسب ما يستحقه، أما إن أفـْلَتَ من حكم الشرع الرادع الأقوياء ولم 
 ل على الدولة الَلاك وعلى الجماعات الدمار.فَـقُ 

الناس فأقامت على المجرم العقوبة أياً كان، وأنصفت بينهم عدلت الشريعة بين رأينا كيف 
لطات ظمة البَشرية التي تُعل لأهل الس  بأخذ الحق للمظلوم من الظالم، وهذا بخلاف الأن

التشريعية فيها استثناءات وامتيازات خاصة لَ تقام عليهم بموجبها العقوبات نظراً لموقعهم 
 بالله العلي العظيم.ل ولَ قوة إلَ الحسَّاس ومكانتهم في المجتمع فلا حو 

 

 : سادساً: يشفي غيظ المجني عليه
إن الجناية على النفوس والأعضاء تُدخل في الغيظ والحنُْقِّ والعداوة على المجني عليه وأوليائه 

ة والتحرق لأخذ الثأر ما الشيء الكثير، وتُدخل عليهم من الغضاضة والعار والضيم والحميَّ 
ون بذلك، ولأولياء القتيل من لَ يجبره إلَ المعاملة بالمثل، حتى إن أولَدهم وأعقابهم لي ـُ عَيرَّ

القصد في القِّصاص وإذاقة الجاني وأوليائه ما أذاقه للمجني عليه وأوليائه ما ليس لغيرهم من 
 يوُتر الجاني وأولياؤه ويجرعوا من الألم ر هو وأولياؤه، فإن لمو توْ المجتمع، والمجني عليه مَ أفراد 

 .(1) والغيط ما يجرعه الأول لم يكن عدلًَ 
لاها على غير سُنُة القِّصاص، فكانت القبيلة كانت العرب في جاهليتها تسير في الثأر لقتْ 

إذا قتُِّل منها قتيل لَ تكتفي بقتل قاتله، بل تقتل كبيراً يناظره في الزعامة والرياسة، وقد 
 .(2)يقُتل عدد كبير في نظير واحد

غيظه، وهذا قد أبطلته وشفاء ية ويرضى بها من دَرْك ثأره يأخذ الد نوكانت تعيب على مَ 
الشريعة الإسلامية، وجاءت بما هو خير منه وأصلح في المعاش والمعاد، من تخيير الأولياء 
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يرضي بغير أخذ الثأر اس لَ لأن بعض الن ؛بين أخذ الدية وإدراك الثأر ونيل التشف ي
 .(1)ومُجَازات الجاني بمثل عمله

في الإسلام أساسي ة بالنسبة للجرائم الواقعة لأجل هذا المعنى وغيره جاءت عقوبة القِّصاص 
على الأشخاص، ولم يقُر ِّر الإسلام حق القِّصاص للمجني عليه أو لأوليائه من أجل إقرار 

ب الَمجية، وإنما هو من أجل مراعاة طبيعة العادات الأو ِّلية التي كانت سائدة في شعو 
ل أن بت غرائزه فإنه يفض  وهَذُ ب  الَنتقام، فالشخص مهما تثَق فت طِّباعة شر التي تحالبَ 

لأن القتل  ؛ينتقم بيده عن أن يكون الَنتقام بيد غيره، ولأجل مراعاة مصلحة الجماعة
 ها.، وفي القِّصاص حياة للمجتمعات وأمنأنفى للقتل

عليها الإنسان، وعلى أساس مصلحة الجماعة  أساس الطبيعة البَشرية التي خُلِّقفعلى 
والأفراد قررت الشريعة الإسلامية حق المجني عليه أو ولي الدم في أن يقتص بنفسه لترضى 
بذلك نزعة الَنتقام الكامنة في أغواره، ولتحول بينه وبين أن يأخذ حق ه بيده قبل الحكم 

محل  حلال للوئام إالمجني عليه أو ولي ه هذا الحق إصلاح للنفوس و  بالقِّصاص، وفي إعطاء
، وشفاء (2)الخصام وحفظ للأمن والنظام وتقليل للجرائم وحمل للناس على احترام الأحكام

 مال مهما غيظه سجن مهما تكن مدته، ولَ العين لَ يشفي يظهم، ذلك أن مفقوءلغ
بالجاني مثل ما صنع به، ولَ  ن أن يصنعغيظه أن يتَمكَّن م يكن مقداره، ولكن يشفي

غيظ ولي المقتول أن يُسجْن القاتل زمناً طال أو قصر، ولكن يشفيه أن يُمكَّن من  يشفي
 رقبة القاتل ليقتص  منه.

                                                           

 .106-2/105إعلام الموقعين:  (1)
 .550-1/549التشريع الجنائي الإسلامي:  (2)



187 

إن عناية الشريعة الإسلامية بشفاء غيظ المجني عليه وعلاجه له أثره، فإنه لَ يفُكر ِّ في مجاوزة 
: لقرآنيالقتل، أي لَ يُسرف في القتل كما جاء بذلك النص ا إلى الَعتداء فيالقِّصاص 

 .(1) ((وَمَن قتُِّلَ مَظْلُومًا فَـقَدْ جَعَلْنَا لِّوَلِّي ِّهِّ سُلْطاَنًا فَلَا يُسْرِّف في ِّ الْقَتْلِّ إِّنَّهُ كَانَ مَنصُوراً))
وشفاء غيظ المجني عليه أمر لَ بد منه وقد أهملته الأنظمة البَشرية فانفتح باب القتل 

نسمع عن كثرة الجرائم التي تكون أخذاً بالثأر في بعض بالثَّارات، ونتحقق من ذلك حينما 
 البلاد التي لَ تحكم بشرع الله، ولَ يُمْكِّن سد  هذا الباب إلَ بحكم الله تعالى وإقامة القِّصاص،

تمكين من القِّصاص وشفاء غيظ المجني عليه أو أوليائه لَ يلزم منه أن يكون بالقِّصاص، بل ال
 .(2)، ثم هو بالخيار يعفو أو يقتصكاف لشفاء الغيظ

وقرَّب منه رقبة الجاني، إن كانت الجناية كَّن المجني عليه من القِّصاص، وسهَّله له، فالشارع مَ 
الدم، وقرب منه عين الجاني إن كانت فقاً عين، وأخذه بيده قتلًا والمجني عليه فيها ولي 

ووضعها على موضع الجناية من نفس الجاني، وقد يكون في ذلك ما يكفي لذهاب أسقام 
قلبه وحقد نفسه، وكثيراً ما يرُى أن ولي  الدم أو المجني عليه بمجرد التمكين من القِّصاص 

 بكمال القُدرة بحكم الشرع، لأنه أحسَّ  ؛وإحساسه بسهولته عليه ينطلق عافياً مسامحاً 
 .(3)فعفوه عن عِّزَّة ومقدرة لَ عن ذِّلَّة وضعف

ومما يدل على أن التمكين من القِّصاص كاف  لإطفاء نيران الحقد عند بعض الناس ذوي 
أن الرُّبَـيْع عم ته كسرت ثنيَّة }: روى عن أنس بن مالك رضي الله عنهالنفوس السمحة، ما 

 صلى الله عليه وسلم ا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول اللهجارية فطلبو 
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: بالقِّصاص، فقال أنس بن النضر صلى الله عليه وسلم وأبوا إلَ القِّصاص، فأمر رسول الله
 يا رسول الله، أتكسر ثنية الرُّبَـيْع؟ لَ والذي بعثك بالحق لَ تُكسر ثني تها، فقال رسول الله

 .(1){: يا أنس، كتاب الله القِّصاص فرضي القوم فعفواالله عليه وسلمصلى  

كتاب الله }: على القِّصاص وقوله في حزم قاطع صلى الله عليه وسلم فإصرار النبي
وإحساس المجني عليهم بأنه صار الحق في أيديهم كاملًا، كان هذا كافياً لأن  {القِّصاص

قلوب في طيَّات الصدور، قي غيظ الما تحر ك ولبالسماح والعفو، وإلَ يَُر ِّك فيهم عنصر 
شف شفاءً كاملًا، فإن المجني عليه لن يسكت بل يندفع ه إن لم يُ ءار و ويكون من بعده ما 

ليثأر لنفسه، وإذا اندفع كل مجني عليه لأخذ حقه بيده كانت الفوضى وسرى بين الناس 
 ثم والدمار. الشر، فيسود قانون الغابة ويأكل القوى الضعيف ويكون الإ

ونخلص إلى أن شفاء القلوب المكلُومة لَ يكون بغير التمكين من القِّصاص، ثم بفتح باب 
العفو ليكون التخفيف ولتكون الرحمة مع العدالة. وإن لم يكن عفو من المجني عليه فإن 

ية العصبية الجاهل أخذ الظالم بجريرة ظلمه خير من أن يُترك المجني عليه يتلظى فيثور وتكون
 بين الفريقين.

 

 : سب من الجسم لإيقاع العقوبة عليه: يختار المكان المنااً سابع

 ىا خلق العباد وخلق الموت والحياة وجعل ما علمَّ ثناؤه وتقدَّست أسماؤه لـإن الله جَلَّ 
كمته ورحمته أن شرع زينة لَا ليبلو عباده ويختبرهم أ الأرض يهم أحسن عملًا، كان من حِّ

الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض في النفوس والأبدان والأعراض العقوبات في 
الرادعة عن هذه  م سبحانه وجوه الزجرحكَ والأموال كالقتل والجرح والقذف والسرقة. فأَ 
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حكام وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر مع عدم الجنايات غاية الإ
 من الردع، فلم يُشْرع في الكذب قطع اللسان ولَ في الزنا الخِّصَاء المجاوزة لما يستحق ه الجاني

ولَ في السرقة إعدام النفس، وإنما شرع لَم في ذلك ما هو مُوجب أسمائه وصفاته من 
لتزول النوائب وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان حكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وعدله، 

 .(1)ه وخالقه فلا يطمع في استلاب غيره حقهكُ مالِّ  هويقتنع كل إنسان بما آتا

والشريعة الإسلامية حينما عاقبت السارق بقطع يده التي باشر بها الجناية، وبترت يدََ 
المحارِّب ورِّجله التي ارتكب بها الجريمة، ولم تعُاقِّب الزاني قطع فرجه والسكران بشق فمه، 

 ذلك منها في غاية الحكمة والمصلحة.

ولطفه بخلقه وعنايته ورحمته بهم لم يُـتْلِّف على الجاني كل عضو عصى ربه ومن حكمة الله 
إليه ولَ لسان من تكلم  قلع عين مَن نظر إلى محرَّم ولَ قطع أذن مَن استمعبه، فلم يشرع 

 د مَن لطم غيره عدواناً فهو الرحمن الرحيم.به، ولَ ي

فقط، بل المقصود من ذلك الزجر وليس مقصود الشارع من العقوبة مجر د المنع من المعاودة 
والنكال والعقوبة على الجريمة، وأن يكون إلى كف  عدوانه أقرب، وأن يعتبر به غيره وأن 

بعقوبة الْخرة إلى ذلك من نصوحاً، وأن يذُك ِّره ذلك  توبةً  ؛ه من الألموقُ ث له ما يذُ يَُدِّ 
 .(2)كم والمصالحالحِّ 

ر اً  ؛فالشارع أمر بقطع يد السارق كما يقتضيه اسمها،   لأن السرقة إنما تقع من فاعلها سِّ
خائف أن يُشعَر بمكانه فيؤخذ به، ثم هو مستعد للهرب والخلاص  مختف   والعازم على سرقة  
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إعانته على الطيران، ولَذا  بنفسه إذا أخذ الشيء، واليدان للإنسان كالجناحين للطائر في
السارق فعوقب  ؛سير مفرداً فانضممت إليه لتصحبه: "وصلت جناح فلان" إذا رأيته ييقال

بقطع اليد قص اً لجناحه وتسهيلاً لأخذه إن عاود السرقة، فإذا فعُِّلَ به هذا في أول مرة بقي 
ه ، ثم يقطع في الثانية رجله فيزداد ضعفاً في عَدْوِّ مقصوص أحد الجناحين ضعيفاً في العَدْوِّ 

 .(1)فلا يكاد يفوت الطالب

 فأمر برجمه أو جَلْده حسب حاله من الإحصان أو عدمه، وكلاهما عقوبة تعم   أما الزاني:
لأن الزنا يكون بجميع البدن والتلذذ بقضاء الشهوة يعم جميع البدن، فعوقب  ؛جميع البدن

 بما يعم  بدنه من الجلَْد مر ة والقتل بالحجارة مر ة.

 فيه من اختلاط الأنساب ولَ يخفىا وذلك لأن الزنا من أمهات الجرائم وكبائر المعاصي، لم
القتل الذي فيه هلاك ل في معانيه أو أكثرها اكَ ما في ذلك من هلاك الحرث والنسل، فشَ 

ر عنه بالقتل ليرتدع عن مثل فعله مَن يهم   به، فيعود ذلك بعمارة الدنيا وصلاح  ذلك، فزُجِّ
 .(2)العالَم الموصل إلى إقامة العبادات الموصلة إلى نعيم الْخرة

به  ـمُحر ِّمة، واستغنىم ما يقع به من العفاف عن الفروج الهذا للمحصن الذي تزو ج فعلِّ 
ذلك إلى  فزال عذره من جميع الوجوه في تخطيعنها وأحرز نفسه عن التعرض لحد  الزنا، 

 مواقعة الحرام.
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ا عض مم ما علمه المحصن ولَ عمل ما عمله فحصل له من العذر بفهو لم يعلَ  :أما البِّكر
ردعاً له عن المعاودة ره بإيلام بدنه بأعلى أنواع الجلَْد جْ أوجب التخفيف، فحقن دمه وزَ 

 للاستمتاع بالحرام.

فشرع التخفيف في موضعه والتغليظ في موضعه مع  ،وهذا في غاية الحكمة والمصلحة
ملاحظة أن يكون تأثيرها جزئياً، بخلاف ما لو شرع قطع ذكر الزاني وانتزاع خصيتيه؟ فإن 

من تكثير الذُر ِّية، وذُر ِّيتهم ضرره أكبر، ففيه تعطيل النسل، وهو عكس مقصود الخالق تعالى 
عاف ما يتُوه م فيه من مصلحة الزجر، فيما جعل لَم من أزواجهم، وفيه من المفاسد أض

وفيه إخلاء جميع البدن من العقوبة، وقد حصلت جريمة الزنا بجميع أجزائه فكان من العدل 
 .(1)المرأة وكلاهما زان فلا بد أن يستويا في العقوبةأن تعم ه العقوبة، ثم إنه غير متصوَّر في حق 

والزجر وجعلها واقعة على عضو الجريمة إلَ تبين مما تقدَّم أن الإسلام شرع العقوبة للردع 
إن كان إيقاعها عليه يترتب عنه إضرار بالجاني أكبر من جريمته، وينشأ عنه أخطار على 
المجتمع أعظم من الجناية فتكون حينئذ في المكان الملائم الذي يَُق ِّق الغرض من العقوبة 

 ويمنع من تكرار الجريمة.
 

 :انتشار الجرائم ويقضي على الفساد: يقي المجتمع من ثامناً 

أنزل الله سبحانه وتعالى شريعته للناس وبعث رسوله لتعليم الناس وإرشادهم، وفرض العقاب 
على مخالفة أمره وانتهاك حرمات شرعه، وذلك لإصلاح حال البَشر وحمايتهم من المفاسد 

 بعثهم على الطاعة. واستنقاذهم من الجهالة وإبعادهم عن الضلالة وكف هم عن المعاصي و 
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والله الذي شرع لنا هذه الأحكام وأمرنا بها ورتَّب العقاب على مخالفتها لَ تضر ه معصية 
أهل الأرض جميعاً، عاص  ولو عصاه أهل الأرض جميعاً ولَ تنفعه طاعة مطيع ولو أطاعه 

 وإنما النفع أو الضرر راجع إلى الفرد والجماعات.

ما دام أنه يَُق ِّق مصالحهم، وصَرْفهم عما يشتهون ما دام ل الناس على ما يكرهون فحمْ 
أنه يؤدي لفسادهم هو ما جاءت من أجله العقوبات الشرعية والزواجر الإلَية، فالعقاب 

 .(1)مقر ِّر لإصلاح الأفراد ولحماية الجماعة وصيانة نظامها

مية أصولًَ تحقق هذه وإذا كان هذا مما يمتاز به الجزاء الإسلامي فقد قر رت الشريعة الإسلا
 :لمجتمع من الفوضى والَنحلال ومنهالحماية وتحفظ ا

ف العامة عن جعلت العقوبة رادعة زاجرة، تمنع الكا فة عن الجريمة قبل وقوعها، وتصرِّ  -1
الجناية قبل حدوثها، فمَن فكَّر في الجريمة وعقوبتها، وجد أن  ما يعود عليه من ضرر العقوبة 

 في ووقع يفُك ِّر لم ومَن ،عن ارتكاب الجريمةليه من نفع الجريمة فينزجر يزيد على ما يعود ع
 العودة، في يفُك ر فلا جنايته على له ةمؤدب عليه تُوقع التي العقوبة انتك الجناية وارتكب الجريمة

 طريقه. وسلوك به التشبه عن لغيره وزاجرة

 في له الأمن وتحقيق مصالحه كانت فإذا ومصالحه، المجتمع حاجة حسب العقوبة رتَّبت -2
 وحفظ مصلحته كانت وإذا جزاءه، وغَلَّظت المجرم على وقست العقوبة شَدَّدت التشديد

 المجتمع حاجة عن تقل أو تزيد العقوبة تُعل فلم العقوبة، خففت التخفيف في نظامه

 والجماعة.
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 كانت إذا حاله، وتصلح يتوب لعل ه الجماعة عن حبسه أو المجرم قتل هي العقوبة جعلت -3

 .(1)عنها شره حبس أو الجماعة من باستئصاله إلَ تتحقق لَ المجرم شر من الجماعة حماية

فالعقوبات الشرعية سواء أكانت حداً أم قِّصاصاً هي الأساس الأول في وقاية المجتمع من 
إزالته وشرُّ  بتي تقُام من أجلها الحدود خبث تُلأن الجرائم ال ؛بنيانه آفاته التي تقُو ِّض

ه الأوزار من جسم ب تنقية الجماعة منه، ولَ بد من استعمال الحزم الحاسم لإزالة هذتُ
أن يذهب فرط الشفقة بالجناة إلى نسيان جريمتهم، قي اً سليماً. ولَ يصح  الجماعة ليكون ن

وليس  فإن كل شفقة تمنع إنزال العقاب الرادع بهم تمكين لشر ِّهم وتعريض المجتمع لفسادهم،
 ،ارتكب معصية بما يستحق من عقابمَن لأن العدل مجازاة  ؛ذلك من العدل في شيء

فإن الجريمة كالشجرة الشائكة لَ بد من اقتلاعها أو حصد شوكها إن لم يكن في الإمكان 
 اقتلاعها من دخائل النفوس.

عصبيات والجرائم التي قام من أجلها القِّصاص هي شرور وأحقاد يجب القضاء عليها، أو 
لأن فائدة  ؛حقق فيه الأمن والسلامجاهلية يلزم دفنها وغمتها ليستقر المجتمع ويت

 :القِّصاص لَ تعود إلى ولي الدم وحده ولكنها تعود إلى الجماعة كلها، ولَذا قال سبحانه
التي تدل : "لكم" ر الْية بكلمةفصد   (2) ((وَلَكُمْ فيِّ الْقِّصَاصِّ حَيَاةٌ يَا أوُليِّ الْألَْبَابِّ )): 

 على أن القِّصاص تعود فائدته على المجتمع كله.
وقطع دابر  ،لدابرها لأن فيه تتب ع لأثر الجريمة والمجرم، وقطعٌ  ؛فحياة الجماعة في القِّصاص

عين الإصلاح في الجماعة، فلا صلاح في جماعة لَ تعمل على محو الجريمة، بل الجريمة هو 
 عنها الرأفة بالمجرم والتماس المعاذير له.تعمل على التغاضي عنها، ومن التغاضي 
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هدرت الدماء وأصبح الأمر لذي الغلب والقوة، وصارت الأمور وإذا لم يكن القِّصاص أُ 
فوضي لَ ضابط ولَ رابط ولَ عاصم، وتحل الثاَرات محل العقوبة الرادعة للعصاة القاطعة 

لعقوبة ويجعل العقوبة من جنس ي بين الجريمة واو ِّ  وهي القِّصاص الذي يُسالحاسمة للشر ألََ 
 .(1)الجريمة مماثلة لَا تمام التماثل

ومن هنا يتضح أن العقوبات الشرعية خير وقاية للمجتمع من انتشار الفوضى والَضطراب 
وحصول الخوف والخراب واختلال الأمن وظهور الفاحشة، ولكن هل يقتنع أصحاب 

 وإياهم للحق والصواب.القاصرة والأفئدة الميتة؟؟ هدانا الله العقول 
  

 :مراعاته طبيعة الإنسان ونفسيته: تاسعاً 

اطاً، وإنما جاءت عن عِّلْم ء ارتُالًَ ولم توضع اعتبوبات في الشريعة الإسلامية لم تُىالعق
تكوين الإنسان وعقليته، وتقدير دقيق لغرائزه وميوله وعواطفه، ووضُعِّت على صحيح ب

 لأنها شُرِّعت لمحاربة الجريمة. ؛عقوبات تشريعية أساس العلم بالنفس البَشرية، وهي

لأنها تحارب  ؛تب لَا النجاحنفس ية المجرم هي العقوبة التي يكفالعقوبة التي تقوم على فهم 
لأنها  ؛الإجرام في نفس الفرد وتحفظ مصلحة الجماعة، ثم هي بعد ذلك أعدل العقوبات

ت يل الجماعة، وكيف تظلمه وقد بنُيَ طيق في سبلَ تظلم المجرم ولَ تهضمه ولَ تُحَم ِّله ما لَ ي
لأن  ؛على أساس قُدرته واشتُـق ت من طبيعته ونفسيته، وهي عادلة أيضاً بالنسبة للجماعة

ولأنها تحفظ للمجتمع حقه ولَ تضحي به  ؛عدالتها بالنسبة للأفراد هي عدالة لمجموعهم
الجماعة إنما تُضي ِّع مصلحة الفرد  ابي الأفراد على حسابسبيل الأفراد، والعقوبة التي تحفي 
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وانحلال لأنها تؤدي إلى ازدياد الجرائم، واختلال الأمن ثم توهين النظام  ؛والجماعة معاً 
 .(1)المجتمع

وحينما تكلمنا عن عقوبات الشريعة أشرنا إلى أن الشريعة الإسلامية حاربت الدوافع 
ارفة عنها وفصَّلنا ذلك في كل عقوبة ترتبت النفسية الداعية إلى الجريمة بالدوافع النفسية الص  

 على جريمة منصوص عليها.

ر هناك إلى الأساس الذي بنُيت عليه عقوبة الزنا، ومن المناسب أن نوض ِّحه  ولعل نا لم نُشِّ
هنا ليتبين من خلاله كيف راعت الشريعة الإسلامية عند شرع العقوبة نفسي ة الجاني وما 

 :ولقيدفعها لَرتكاب الجريمة فن

الزَّانِّيَةُ وَالزَّانيِّ فاَجْلِّدُوا )): زاني الذي لم يَُصن بعقوبة الجلدإن الشريعة الإسلامية تعاقب ال
ائةََ جَلْدَة   هُمَا مِّ نـْ د  م ِّ ، ووضعت هذه العقوبة على أساس محاربة الدوافع التي (2) ((كُلَّ وَاحِّ

 تدعو للجريمة بالدوافع التي تصرف عن الجريمة. 
والدافع هو اشتهاء اللَّذة والَستمتاع بالنشوة التي تصحبها، فالدافع الذي يدعو الزاني للزنا 

الإنسان بنشوة الوحيد الذي يصرف الإنسان عن اللَّذة هو الألم، ولَ يمكن أن يستمتع 
 دة؟لم ويذيق مس العذاب أكثر من جَلْ اللذَّة إذا تذوَّق مس العذاب، واي شيء يَُق ق الأ

وضع عقوبة الجلَْد للزنا إنما وضعها على أساس من طبيعة الإنسان وفهم فالإسلام حينما 
فسية التي تدعو نللزنا دفع العوامل اللنفسيته وعقليته، والإسلام حينما قرَّر عقوبة الج لْد 

بعوامل نفسية مضادة تصرف عن الزنا، فإذا تغلَّبت العوامل الداعية على العوامل  للزنا
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ه اللَّذة يوارتكب الزاني جريمته مرة، كان فيما يصيبه من ألم العقوبة وعذابها ما ينسارفة، الص  
 .(1)ويَمله على عدم التفكير فيها

عت عقوبة ضِّ وقد وُ وتعُاقِّب الشريعة الإسلامية الزاني المحصن بالرجم رجلًا كان أو امرأة، 
دت د ِّ للزاني غير المحصن، ولكن شُ د لْ عت عليه عقوبة الجَ ضِّ الرجم على نفس الأساس الذي وُ 

الرجل  كيرة في الزوج على المحارم، وبه يدُرِّ يَُر ِّك الغَ لأن الإحصان  ؛عقوبة المحصن للإحصان
طف، وما يترت ب ويعُر ِّفه خطر اختلاط النُّ انة الفراش، يوخض مدى خطر الَعتداء على العِّر 

صرف الشخص فالإحصان ي عليه من تداخل الميراث بغير حق، والزواج من ذات محرم،
على فساد تصو ره وعدم ر فيه بعد ذلك فإنما يدل تفكيره عادة عن التفكير في الزنا، فإن فكَّ 

حبها من نشوة، فوجب اللاستمتاع بما يصرغبته مة وشدة ة المحرَّ للذَّ مبالَته، وعلى اندفاعه 
ة ر في هذه اللذَّ ا فكَّ بحيث إذ ،أن توضع له عقوبة فيها من قوة الألم وشدة العذاب ما فيها

ب التفكير في الألم الذي يصيبه من العقوبة على التفكير في تغل  ، مة وذكر معها العقوبةالمحرَّ 
 .(2)ذة التي يصيبها من الجريمةاللَّ 

ذلك هو الأساس الذي قامت عليه عقوبة الزنا، وغيرها من العقوبات على شاكلتها من 
للجريمة ودفعها بعوامل نفسية مضادة تصرف عن الجريمة. مراعاة العوامل النفسية التي تدعو 

رار نجاح العقوبات وهذا هو خير أساس قامت عليه عقوبة من العقوبات، وهو من أس
 الشرعية وفضائها على الجريمة. 

                                                           

 .1/636التشريع الجنائي الإسلامي:  (1)
 .1/641: المصدر السابق (2)
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 : بعض العقوبات المالية (1)ل العاقلةم  : يحُ عاشراً 

الجزائي أن المسئولية الجنائية من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية وتطبقه في نظامها 
شخصية، فلا يُسئل عن الجرُم إلَ فاعله، ولَ يؤاخذ امرؤ بجريرة غيره مهما كانت درجة 

بُ كُلُّ نَـفْس  إِّلََّ عَليَـْهَا وَلََ تزَِّرُ وَازِّرةٌَ وِّزْرَ أخُْرَىَٰ ))    قال تعالى: .(2)القرابة بينهما . (3) ((وَلََ تَكْسِّ
 .(4){لَ تُني نفس على أخرى}: صلى الله عليه وسلم وقال

 إلَ أن الشريعة لَحظت في قتل الخطأ الفجيعة التي تصيب الجاني والندم والَنفعالَت

وجعلت الدية على العاقلة من باب التعاون مع القريب الكفَّارة، تحميله بالنفسية فاكتفت 
ع بالخطأ في عمله، وهو استثناء من القاعدة الشرعية المتقدمة، وظروف الجناة الذي فُ  جِّ

والمجني عليهم هي التي سوَّغت هذا الَستثناء، وجعلت الأخذ به لَزماً لتحقيق العدالة 
 : لمس بعض المبررات لَذا الَستثناءنت ولمساواة ولضمان الحصول على الحقوق، ويمكننا أن

الخالق ج لَّ ثناؤه لكن هي الأصل، ل كل مخطئ وزر عمله تحمُّ و  ،القاعدة العامةإن  -1
وهو العليم بذات الصدور وهو اللطيف بعباده لِّمَا يَـعْلم ما يَصل للقاتل خطأَ مَن أسف 

الكفَّارة والدية خفَّف عنه فجعل ا كان الواجب في جنايته م  كبير، ولـ  ونكد وحزن وألم نفسي
 الدية على العاقلة والكفَّارة على القاتل.

                                                           

الذين يدفعون دية القتيل، وأصلها اسم فاعلة من العَقْل العاقلة: هي العصبة والأقارب من جهة الأب  (1)
 .3/278وهي من الصفات الغالبة. والعقل: هو الدية. انظر: النهاية في غريب الحديث: 

 .1/395التشريع الجنائي الإسلامي:  (2)
 .164سورة الأنعام آية:  (3)
باب "هل  –كتاب القسامة   –حديث رواه النسائي في سننه بسنده عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع  (4)

. والحديث سنده صحيح، رجاله 5/377(. ورواه أحمد في المسند: 4834) 8/54يؤخذ أحد بجريرة غيره": 
 (.988) 2/721رجال الشيخين. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
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شبه العمد وهو ملحق بالخطأ، وأساس في مل الدية في جرائم الخطأ أو إن العاقلة تحَْ  -2
جرائم الخطأ هو الإهمال وعدم الَحتياط، وهذان سببهما سوء التوجيه وسوء التربية غالباً، 

الفرد وتوجيهه هم المتصلون به بصلة الدم، كما أن الفرد ينقل دائماً عن ول عن تربية ؤ والمس
فوجب ن الإهمال وعدم الَحتياط هو في الغالب ميراث الأسرة، اأسرته ويتشبه بأقاربه، فك

المصدر الأول للإهمال وعدم هي ما دام أنها خطئه نتيجة عاقلة الجاني أن تتحمل لَذا 
 . الَحتياط

ومن واجب الفرد في كل أسرة ، يقوم بطبيعته على التناصر والتعاون إن نظام الأسرة -3
ق التعاون وتحميل العاقلة نتيجة خطأ الجاني يَق ِّ  .أن يناصر باقي أفراد الأسرة ويتعاون معهم

فكلما وقعت جريمة من جرائم  ،ده ويؤكده في كل وقتوالتناصر تحقيقاً تاماً، بل أنه يجد ِّ 
واتصلت العاقلة بعضها ببعض وتعاونوا على جمع الدية  ،تهالخطأ اتصل الجاني بعاقل

 .الَتصال والتعاون والتناصر بين الأفراد متجدداً مستمراً فيظل  ،وإخراجها من أموالَم

 بٌَْ وليس فيه غَ  ،الجاني فيه تخفيف عن الجناة ورحمة بهمعاقلة إن الحكم بالدية على  -4
ل غداً لزم بأن يتحم  مُ  ،عنه العاقلة اليوم دية جريمته لمِّ لأن الجاني الذي تحَْ  ؛ظلم لغيرهملَ و 

ضاً للخطأ بنصيب من الدية المقررة لجريمة غيره من أفراد العاقلة، وما دام كل إنسان معرَّ 
 .(1)له هذا الغير عنهفسيأتي اليوم الذي يكون فيه ما حمله فرد بعينه عن غيره مساوياً لما تحمَّ 

الخروج على القاعدة العامة، ولعل هذا الَستثناء هو إلى المبررات التي دعت بعض هذه 
. أو لقاعدة تفريد العقابشخصي ة العقوبة، الَستثناء الوحيد في الشريعة الإسلامية لقاعدة 

ق الرحمة والمساواة والعدالة ويمنع إهدار الدماء لأنه يَق ِّ  ؛الإسلاميةالشريعة به أخذت 

                                                           

 .676-1/675لامي: التشريع الجنائي الإس (1)
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، وهو ميزة يمتاز بها الجزاء العقابي الإسلامي، ولَ يكاد يوجد لى الحقوقويضمن الحصول ع
 مثله في الأنظمة الأخرى.

نكتفي بهذه النقاط العشر، وما هي إلَ غَيض من فَيض مما تمتاز به الشريعة الإسلامية 
 ه لملأ الإنسان صفحات بل مجلداتوللحبر سيلانونظامها الجزائي، فلو أَطلق للقلم عِّنَانة 

 دىهُ ـومبتغي ال د الحق  ميزات النظام العقابي في الشريعة الإسلامية، ولكن ناشِّ  ين  تبو توضح 
هو خير الأنظمة لماحة، فالنظام الجزائي الإسلامي تكفيه العبارة وترشده الإشارة وتنبهه الَ

 .شر وأقدرها على حماية الجماعة ومكافحة الجريمة وإصلاح المجرمالتي عرفها البَ 

نسأل الله العلى القدير أن يوف ق المسلمين وقادتهم إلى الأخذ بأحكام الدين الإسلامي 
والعقوبات الشرعية، ليعود للمسلمين عزَّهم ومجدهم وليصلح حالَم وترتفع راية الحق في كل 
 مكان خفَّاقة بلا إله إلَ الله محمداً رسول الله، تدعو إلى دين الحق والعدالة، دين الرحمة

 . إنه جوَّاد كريم.نسانية، دين الإخاء والمحبةوالإ
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 خاتمة 

تبحث في نماذج تشهد على أن تطبيق الشريعة الإسلامية يقطع الجريمة ويحقق الأمن 
 والاستقرار 

على الجريمة أو يقلل من وجودها في إن الشريعة الإسلامية هي النظام الوحيد الذي يقضي 
المجتمع الإنساني، ففي أي عصر وفي أي قُطر تتمسك أمة بقواعد الشريعة الإسلامية، 
وتنَشُر بين أفرادها أحكام الإسلام، وتطبق قواعد الشريعة وعقوباتها بالتساوي على الجميع 

الرخاء عندها والوئام. تشر وتحصل الطمأنينة فيها للأنام، وينيتحقق لَا الأمن والسلام، 
يعة الإسلامية بثلاثة أمثلة تشهد على صدق هذا القول، وتدل على أن تطبيق الشر  ونكتفي

. لكن بالشواهد والأمثلة رمين، وإلَ فالتاريخ الإسلامي مليءعلى المج يمنع الجريمة ويقضي
 شهيد.أو ألقى السمع وهو  الله لمن كان له قلبٌ شاء ذكره كاف  إن ما ن

كان الناس في الجزيرة العربية قبل الإسلام في جهل وضلال وجور : المثال الأول
وقتال، وخوف ورعب، وسلب ونهب، الخيانة فاشية، والفاحشة شائعة، فلا أمن 

فاظ لأموال ولَ عتاد، ولَ سلامة لأنساب وأعراض. ولَ حرمات، ولَ حِّ  على أرواح  
 إنما الغلبة للقوى.

اس وامتثلوا لأحكامه وعملوا الن بدين الحق فآمن به الله عليه وسلمصلى  فبعث الله محمداً 
الناس، وفي سنوات قليلة عَمَّ فهم قيناً وصدقاً وهم قِّلَّة مُستضعَفون يخافون أن يتخط  بها ي

جزيرة العرب الإسلام فتآلفت القلوب المتناحرة وتصافت النفوس المتخاصمة، وأصبح 
ين متعاضدين متعاونين، فارتقى بذلك مجتمع الجزيرة سكانها أمة واحدة متحابين متآلف

لَ ترى الجريمة إلَ نادراً. واعتُبرِّ  ،العربية إلى أرقى مستوى اجتماعي في الأمن والطمأنينة
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، لَ اتهفي ربوعه، والأمن متخلخل بين جنب فالعدل منتشر ،مثالياً في جميع نواحي حياته
بحوا سادة العالَم وقادة البَشر، واستمروا على صولَ قتال، حتى أ إثم ولَ عدوان، ولَ بغي

الأمن واختفى الظلم والفساد،  استقر النظام وانتشر .قرونًا لم يشهد لَا العالَم مثيلاً ذلك 
وقُطِّع دابر الجور والعدوان، فلا مكان للجريمة ولَ طريق للعدوان، ومَن أغواه الشيطان ووقع 

قوى إيمانه فيذهب إلى الإمام طالباً يستيقظ ضميره ويريمة، سُرعان ما في الخطيئة وفعل الج
التطهير وإقامة العقوبة عليه ليتطهر من ذنبه وينسلخ من جُرمه فيلقى ربه سالماً من الذنوب 

الأليم. وما قصة ماعز بن والْثام بعد أن فضَّل التطهير بعقاب الدنيا على عقاب الْخرة 
 .(1)مالك رضي الله عنه في هذا بخافية

لكن بتعاقب الأزمان واضطراب السياسة ودخول الَستعمار الغربي في أطراف الجزيرة 
وسواحلها عادت الجزيرة العربية إلى الَنحطاط والتخلف وانتشرت فيها الجريمة، حتى عُبِّدَت 

صلى الله  الأشجار والأحجار والقبور من دون الله كما كانت في الجاهلية قبل بعثة الرسول
صلى  ل بين المسلمين وبين حج بيت الله الحرام، وزيارة مسجد سيد الأناموحي. عليه وسلم

، وما ذاك إلَ بسبب الَبتعاد عن الشريعة الإسلامية وأحكامها السامية حتى الله عليه وسلم
 هيأ الله لَا دعوة التوحيد والإصلاح.

الوهاب رحمه الله  كانت شبه الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد: المثال الثاني
فكانت عبادة غير الله والتحاكم إلى الطواغيت والتبرك بالقبور  ،تعالى تَـعُج  بالخرافات والبِّدع

رك التي فشت بين الناس.والَ  ستعاذة بالجن وغير ذلك من أنواع الشِّ

                                                           

 .83، 38تقدمت. راجع ص (1)
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وكان الأمن مفقوداً والَستقرار معدوماً، فالقبائل تغُير على بعضها، وتنتهك حُرمات بعض، 
والإجرام بلغ ذروته، والفساد والبغي وصل إلى أعلى حدوده. فلما أراد الله تعالى أن يجمع 

ل عنهم شعائر زييُ ، ويعُلي فيهم كلمته و سكان الجزيرة العربية بعد تفرقهم على إمام واحد
 الكفر والبدع.

إلى الله فدعا مُجد ِّد محمد بن عبد الوهاب رحمه ـعشر الَجري العَالمِّ الظهر في القرن الثاني 
ف الصالح والأئمة المهتدون، وما وكان عليه السَلَ  صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسُنَّة رسوله

عاد عن وحَثَّ الناسَ على الَلتزام بعقيدة الإسلام الصحيحة ونبذ الجهالَت والَبت
الله له نصيراً أ ة الإسلامية تطبيقاً كاملاً. وهي  بتطبيق الشريع الضلالَت والخرافات، ونادى

زة المعروفة من أكبر قبائل العرب هو الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن من قبيلة عنِّ 
وهو جد الأسرة السعودية رحمه الله،  (1)وأشهرها في الجزيرة العربية وهي من القبائل العدنانية

يغ والفساد. فقامت فآواه وأي ده وشََ ر عن ساعد الجد لنُصرة الإسلام بالجهاد، وقمع أهل الز 
في شبه الجزيرة العربية دولة إسلامية على أساس العقيدة السليمة الصحيحة وتطبيق تعاليم 

وهدى الله الناس بسببها إلى عبادة  ،الدين الحنيف في كل شؤون الحياة، فأزالت آثار الشرِّك
الله الحرام ومسجد وتيسير الوصول إلى بيت  صلى الله عليه وسلم الله وحده واتباع سُنَّة نبيه

 .صلى الله عليه وسلم رسوله

فالإمامان محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود لم يأتيا بدين جديد، ولَ مذهب جديد، 
أن أعداء  . إلَ  صلى الله عليه وسلم ولَ طريقة جديدة، إنما هو كتاب الله وسُنَّة رسوله
 أرادوا أن ينُف ِّروا العامة من هذه ينثنيالإسلام من المستعمرين وأتباعهم وعُبَّاد القبور والو 

والواقع هَّابية" أنفسهم. فسموا دُعاة الإصلاح "وَ  الدعوة الإصلاحية، فاختلقوا اسماً من عند
                                                           

 .108تاريخ نجد الحديث وملحقاته: ص (1)
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أنه ليس هناك وَهَّابية ولَ مذهب جديد، إنما هو الكتاب والسُنَّة. بخلاف الطوائف الأخرى 
ير ما كان عليه السَلَف الصالح وغير ما كان من أهل الأهواء الذين يبتدعون طرُقاً جديدة غ

 عليه مشايخهم فتنُسَب لَم هذه الطريقة.

من بعده على طريقة أبيهم في اتباع الإسلام ونصر الحق  بن سعود واستمر أبناء محمد
 وإقامة شرع الله على الصغير والكبير والغني والفقير. 

صينت الأعراض وحفظت الأموال وعاد قنت الدماء و فنعمت البلاد بالأمن والطمأنينة، فحُ 
ل إلَ في عصر الإسلام الأول، بْ إليها الرخاء وانتشر فيها العدل بشكل لم يكن له مثيل من ق ـَ

الذي ينشر الرخاء واتُه أفراد المجتمع في الجزيرة العربية إلى العمل المثمر البنَّاء والإنتاج الجيد 
 وكثرت البركة وعمَّ الخير كل أجزاء البلاد. والنعمة في بلاد المسلمين، فاتسعت الأرزاق 

فتحوَّلت شبه الجزيرة العربية من الفوضى إلى النظام ومن القلاقل وغارات القبائل إلى 
رِّض إلى الَطمئنان والشعور بالأمان، وبعد ومن الخوف على النفس والمال والعالَستقرار، 

الطويلة صار كلهم والحقوق لَ يَفظها إلَ السلاح والقوة والباع  الغلبة للقوي أن كانت
 ه وسلم.يسواسية أمام شرع الله المنـزٌل على نبيه محمد صلى الله عل

بواقع الحال يصف لنا حالة البلاد في تلك  ولنترك الحديث لمن عاش في ذلك العصر وأحس  
دث عن ملوك آل ال وهو يتحب كتاب "عنوان المجد". حيث قحالفترة من الزمن. إنه صا

 : سعود في ذلك العصر

وا هذه الجزيرة بسيل عدلَم وبِّر ِّهم واستبشرت بهم الحرَمَان الشريفان لما ئ"هم الملوك الذين مل
ونادوا أزالوا عنهما من الطغيان والبناء على القبور والبِّدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، 

، وكسوا الكعبة المشر ِّفة بالحرير والخزَ ِّ، وسارت (والإحسان إن الله يأمر بالعدل): في فجاجها



204 

إليها من العراق والشام واليمن والبحرين والبصرة وما حولَم وما  –أي المرأة  –الظَّعينة 
لَ تخشى إلَ الله الواحد المنَّان، وبطلت في زمانهم جوائز الأعراب على الدروب، فلا دونهم 

سَّاقهم فضلاً عن رُؤَسائهم أن يأخذ عِّقَالًَ فما فوقه من الأثمان. اقهم وفُ من سُرَّ يتجاسر أحد 
لأنهم كُمَّ عليهم عن جميع المظالم الصغار والجسام، فلا  ؛فسموها الأعراب سنين الكمام

والرجل يلقى بعضهم بعضاً في المفازات المخوفات إلَ بالسلام عليكم وعليكم السلام، 
 .(1)كالأخوان، وزالت سنين الجاهلية وزال البغي والعدوان"بيه وأخيه  أيأكل ويجلس مع قاتل 

وهكذا نرى أن التحاكم إلى الحكم الإلَي والوقوف عند حدود الشرع الإسلامي قد أقام 
الذي يَق ِّق  الجزيرة العربية على الطريق السويأعراب البادية وسكان القرية والمدينة في شبه 

ء، فلا تمتد يد أحد منهم إلى ما ليس له، ولو كان في السلام والرخاء ويمنع الظلم والَعتدا
 قاة في العراء لَالمقنطرة من الذهب والفضة، مُلْ  مَعْرض ناظريه وفي متناول يده القناطير

نا نسوق بعض القصص أو الحوادث التي ساقها ابن بشر حارس لَا ولَ رقيب عليها. ولعلَّ 
مأنينة في تلك الفترة من الزمن التي حُكِّمَ فيها وتشهد على انقطاع الجريمة وتحق ق الأمن والط

 بشرع الله وطبُ ِّقت فيها عقوباته الجزائية. 

ر المعروف في إن رجلًا من سُر ا": قال نجد ق الأعراب وجدوا عَنْزاً ضَّالة في رمال نفود الس ِّ
 –أي سائرين في أرض فلاة لَ شيء معهم  –وين قاع قد أقاموا يومين أو ثلاثة مُ وهم جي

ها لنأكلها، فكل منهم قال : لينـزل أحدكم على هذه العَنْز فيذبحبعضهم لبعض لفقا
نزل إليها، فلم يستطع أحد منهم النـزول خوفاً من العاقبة على الفعل، فألحَّوا اِّ : لصاحبه

أي عبد العزيز بن  –: والله لَ أنزل إليها، دعوها، فإن عبد العزيز على رجل منهم، فقال

                                                           

 .1/403عنوان المجد في تاريخ نجد:  (1)
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. فتركوها وهم أشد الحاجة يرعاها –د الحاكم بعد وفاة والده رحمهما الله تعالى محمد بن سعو 
 . "إليها

ال من حلب الشام قاصدين أخبرني شيخنا عثمان بن منصور أنه ظهر مع عم  ": وقال
محملات زكوات بوادي أهل الشام، فإذا جنَّهم الليل  (1)الدرعية وهم أهل ست نجائب

 .(2)"ودراهمهم يميناً وشَالًَ إلَ ما يجعلونه وسائد تحت رءوسهموا أرحلهم وأرادوا النوم نبذ

كانت جميع بلدان نجد يُسي ِّبون مواشيهم في البراري المفالي من الإبل والخيل والجياد "ال: وق
رَدَت البلدان، بل إذا عطشت وَ  –أي ناظر  –والبقر وغير ذلك وليس لَا راعي ولَ مُراَعي 

 .(3)"مفاليها حتى ينقضي الربيع أو يَتاجون لَا أهلها لسقي زروعهم ونخيلهمثم صدرت إلى 

وساق ابن يبشر كثيراً من القصص والأخبار التي تدل على أن الحاكم السعودي في تلك 
فهو شديد في حق الله على  –مع رأفته بالرعية وعطفه عليهم وتلبيته متطلباتهم  –الفترة 

ه ويؤدب تهينُك ِّل به نكالًَ قوياً حسب جنايأو سرق شيئاً، إذ  مَن جنى جناية أو قطع سبيلاً 
: هو حقيق بأن تى أنه قال عن الإمام عبد العزيز بن محمد بن مسعودح .(4) تأديباً بليغاً 

لأن الشخص الواحد يسافر بالأموال العظيمة في أي وقت شاء،  ؛يلُقَّب بمهدي زمانه
شتاءً وصيفاً، يمناً وشاماً، شرقاً وغرباً، في نجد والحجاز واليمن وتهامة وغير ذلك لَ يخشى 

 .(5) إلَ الله لَ سارقاً ولَ مُكابراً 

                                                           

 النجائب: جمع نجيبة وهي الخفيفة السريعة من الإبل. (1)
 .128-127 /1عنوان المجد في تاريخ المجد:  (2)
 .1/126المصدر السابق:  (3)
 .130-1/126السابق: المصدر  (4)
 .1/126عنوان المجد في تاريخ المجد:  (5)
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لكن قُوى معادية للدعوة حاربتها وحاربت دولتها حروبًا طويلة وقاسية، فتعرضت البلاد 
زَّات قوية، ضَعُف أثنا ها تطبيق الشريعة الإسلامية، فهمَّ الَضطراب وانتشرت الجريمة ءلَِّ

وتعذَّر السفر بين البلدان وتطاير شرر الفتن في الأوطان حتى أصبح الرجل في وسط بيته 
أسلافهم من الضغائن الخبيثة القديمة وتطالبوا بالدماء، فكل منهم تذكَّروا ما بين لَ ينام، و 

نن ما أنزل الله بها من سلطان، فلا حول ولَ قوة يطلب أولَد أولَد غريمه فتقاتلوا على سُ 
ما إلَ بالله العلي العظيم. واستمر الحال على ذلك حتى قبَّض الله للإسلام والمسلمين 

 في المثال الثالث.  –الله  سنذكره إن شاء

واقع مشاهَد، نُحسَه ونلمسه نحن شعب المملكة العربية السعودية ويدركه  :المثال الثالث
 كل قادم منصف يفَِّد إليها وهو ما تعيشه المملكة العربية السعودية في هذا العصر.

الأولى التي أشرنا إليها في المثال الثاني وبعد أفولَا والقضاء على بعد انتهاء الدولة السعودية 
دولة التوحيد وأهل السُنَّة والجماعة من قُـوَى معادية مغرضة هدفت النيل من الإسلام وأهله 
سكان شبه الجزيرة العربية اختل الأمن وشاع الَضطراب وكثر نهب الأموال وقتل الرجال، 

المنكر حتى ل بالمحرَّمات جهاراً، وعُدِّم الأمر بالمعروف والنهي عن وانحل  نظام الجماعة، وعُمِّ 
وظهرت دعوى الجاهلية، وتتابعت عن منكر أو يأمر بطاعة،  لَ يستطيع أحد أن ينهى

طعاً، وسيفاً من سيوف اهذه المحن في شبه الجزيرة العربية. حتى أتاح الله لتلك الجزيرة نوراً س
سه وشَر عن ساعده وجر د نفبل من أشبالَا، بذل اء البلاد وشِّ الإيمان قاطعاً، شهم من أبن

الأمة لَجتماعها وتمكين دينها فرفع راية الجهاد، وحاصر مَن خرج عن الرشاد  سيفه ودعا
والمدارس  ،رت المساجد بالصلاةوعمُ  ،نت البلاد والعبادوحارب الداعي إلى الفساد. فأمِّ 
ه الله ما اندرس من معالم آياته الكرام، ورفع به فأحيا ب ،بأصول الإسلام وفروع العبادات

أهل الإسلام وأعزَّ به أهل الإيمان، إنه الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي 
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بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود مؤسس هذه المملكة العربية 
تخذ القرآن نظام حياته والإسلام هـ إمام صدق ما عاهد الله عليه فا1351السعودية عام 

كينة ل هيبته في القلوب مدستور دولته فمكَّنه الله في أرضه وألَّف القلوب على يديه وجع
 نة. ومحبته في أنفس المؤمنين متي

ومن ذلك التاريخ إلى اليوم والمملكة السعودية نظامها الإسلام ودستورها القرآن في جميع 
موافق الحياة وفي جميع القطاعات، وسلكت في مكافحة الجريمة أحكام الشريعة الإسلامية 

والتطو ر تطبيقاً كاملًا في جوانب الحياة وطبَّقت شرائع الإسلام التي تتميز بالمرونة 
 والَقتصادية، وفي القضاء والفصل في المنازعات وفي الحقوق والوجبات. الَجتماعية 

فنتج عن ذلك استقرار الأمن في ربوعها المترامية الأطراف، والسلام في جميع أنحائها شرقاً 
جنوباً وشَالًَ، والتي تكو ِّن الصحراء الجزء الأكبر من مساحتها، تلك الصحراء التي ، وغرباً 

ثر في سلوك سكان قراها وبلدانها، وأسلوب تفكيرهم وطريقة تعاملهم في أثَّرت ولَ تزال تؤ 
إطار قِّيَم وأعراف وتقاليد متوارثة، ورغم ذلك فإن تآلف الناس وتكاتفهم قائم والَلتزام 

 بأحكام الدين وبالقِّيَم والأخلاقيات التي يتمي ز بها المجتمع السعودي متوافر. 

 ةنقل شبه الجزيرة العربية من حالالله آل سعود رحمه فالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
وبخاصة في البوادي الواسعة المنتشرة في  –والفوضى والجهل بكثير من أمور الدين الَنقسام 

إلى حالة من التماسك والتآزر والتقي د بتعاليم الشرع الحنيف ومبادئ  –أرجاء الجزيرة العربية 
وقتنا الحاضر وستستمر عليها إن شاء الله ما دام  الإسلام السمحة، واستمرت عليها إلى

 هما دستور الحكم فيها ونظام الحياة.  صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسُنَّة رسوله
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: مكة المشرَّفة والمدينة المنوَّرة، وهي البلد لكة بوجود مقدَّسات الإسلام فيهاوتتمي ز المم
ين البَشر قاصدين بيت عميق ملاي إليها من كل فج   لعالَم التي يفَِّد الوحيد من بين بلدان ا

والمسجد النبوي في المدينة المنوَّرة  ،الله الحرام في مكة المكرَّمة لأداء مناسك الحج والعُمرة
 . صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه ثم السلام على المصطفى الحبيب

تبذل كل  – الملك فهد وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين –ووقفت الحكومة السعودية 
رَمين الشريفين وجعل مسالكهما في أمن الجهود والطاقات المالية والأدبية والبدنية لخدمة الحَ 

اج سير الوصول إلى البِّقاع المقدَّسة. فهذه الأعداد الَائلة من الُحجَّ يْ وهدوء وسلام، وت ـَ
اداتها في أمن وسلام مناسكها وعبلبلاد في كل عام تؤدي  بهم اوالعُم ِّار والزائرين التي تغصُّ 

رض، واطمئنان تام يشعر به الوافد أثناء وراحة واطمئنان. أمن كامل على النفس والمال والعِّ 
تأديته لشعائر دينه القويم مع ما تُده من رخاء وتوفر جميع متطلبات الحياة من مأكل 

لُحجَّاج والمعتمرين، ومشرب وملبس، ضروريات وكماليات، بأثمان مناسبة، تنعم بها وفود ا
لأهلها وذويها عما شاهدته ولمسته من رعاية  لى أوطانها بعد أداء فريضتها تحكيثم تعود إ

دعاية للتجربة السعودية في تحقيق إنجاز وحفاوة مصحوبة بأمن واستقرار ورخاء. وذلك خير 
الَضطراب معجزة تحو ل الصحراء إلى واحات وتحول الأعراب على حاضرة وتحو ل الحال من 

مَد الله الذي يسَّر هذا الأمان لشعب هذه شد والَستقرار والأمان. وتحَْ والخوف إلى الر  
 االمملكة وللوافد، بعد أن كان القادم إلى الأماكن المقدَّسة في شبه الجزيرة العربية مفقود

رهم ما بين ما يشعر به من فقد الأمن وكثرة الجرائم وخاص ة أثناء سفّـِ ، لاوالعائد منها مولود
تعرض لَم قُطَّاع الطرُق بالسلب والنهب وسفك لمكرَّمة والمدينة المنوَّرة إذ يجدة ومكة ا

الدماء طمعاً في المتاع ولو كان زهيداً. ومما يدل على استقرار الأحوال واستتباب الأمن في 
نها، كل ربوع المملكة العربية السعودية أن أي شخص فيها يستطيع السفر إلى أي مكان م
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رقاتها دون أن يتعرض له أحد في أي جزء من أجزائها، فالكل والسير على أي طريق من ط
وآمن به وانقاد للشرع والتزم به. كما يمكن أي شخص أن يَمل من النقود قد عرف الحق 

ما شاء ويسافر بها دون خوف أن ينهب ماله أحد أو يَسْرِّق نقوده قاطع طريق. وإذا 
ن الذي تركه فيه أو سقط منه فهو واثق بأنه سيجده في المكا حدث وضاع من أحد شيء

 و عند رجال الأمن.فيه أ

وأعجبتني كلمة قادم إلى المدينة المنوَّرة لزيارة المسجد النبوي الشريف لما رأى رجلًا ترك 
: لو تركت متاعك هنا شهراً لوجدته باب الحرم النبوي الشريف فقال لهبعض متاعه عند 

 بلد الإسلام وبلد الأمان. في محله، هذه

لكات. تومن مظاهر الأمن في المجتمع السعودي مراعاة حرمات البيوت والأسواق وكافة المم
للصلاة ترك التاجر متجره مفتوحاً وذهب لتأدية الصلاة جماعة دون خشية من  ديفإذا نو 

فيه جماعة  شرعاً وسارع إلى المسجد للصلاةسالب او ناهب، أو ترك الساكن باب منـزله مُ 
يَدث انحراف  إلَ ما ندر عندما ،دون خوف أن يجرأ على اقتحامه أحد في الليل أو النهار

رعان ما يُـتَّبع معه الحكم الإسلامي اللازم لتأديبه وردعه عن معاودة من مارق أو طائش، وس
الفعل مرة ثانية. وهكذا أصبحت مشكلة الَمن في البلاد والتي كانت الشغل الشاغل 

تكن، بسبب إيمانها يم والمسافر، ولأبناء البلد والقادمين إليه على حد سواء وكأنها لم للمق
بربها وتمسكها بأحكام دينها القويم وتطبيقها لتعاليم شرعها الحنيف. فلا شك أن تنفيذ 
الشريعة الإسلامية في كل مجال من مجالَت الحياة يمنع الجشع والطمع، ويرُهب المعتدين 

الناس، ويدعوهم للتكافل والتراحم، ويُشيع الأمن والطمأنينة بينهم فيصبح ويوقظ ضمائر 
من الميسور سياستهم والسهر على مصالحهم وحفظ الأمن فيهم. كما أن التطبيق المنظَّم 
الشامل للتشريع الجنائي الإسلامي في كل الجرائم، وإجراء المحاكمات أمام قضاة مُدرَّبين 



210 

أثره اع في تنفيذ أحكام الله تعالى في الجناة علناً أمام الملأ له غيورين على الدين، والإسر 
صلى الله عليه  الكريم رسوله العظيم في ردع مَن تُسوَّل له نفسه الخروج على كتاب الله وسُنَّة

 ، الأمر الذي يؤث ِّر تأثيراً بالغاً في مكافحة الجريمة.وسلم

أجرتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ونظرية خاطفة إلى الإحصائيات التي 
بوضوح مدى ما حقَّقه تطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذ عقوباتها الجزائية تُظهر بجلاء وتبُين ِّ 

 من مكاسب دينية ودنيوية.

( حادثة على جميع المملكة، وبلغ 21513هـ )1407حيث بلغ مجموع الحوادث في عام 
وهذا  %38( شخصاً، يمثل الأجانب منهم نسبة 22367الحوادث )عدد مرتكبي هذه 

ادث وعدد مرتكبيها يدل على أن الجرائم التي وقعت كانت على و التقارب بين عدد الح
 مستوى الأفراد، وليست على مستوى تنظيمات أو عصابات.

القتل أو التهديد  لخطورة كالقتل بأنواعه أو محاولةإضافة إلى أن الحوادث الجنائية المتمي ِّزة با
، (1)من إجمالي الحوادث الجنائية %2ف لَ تتجاوز في مجموعها نسبة طبه وحوادث الخ

هذه الجرائم التي تقلق المواطن وأجهزة المملكة على المستوى العام لَا لَ تمث ِّل إلَ النـزر اليسير 
ت على الأمن لأن هذه البلاد ألف ؛إذا قورن بما يجري في دول وبقاع أخرى من المعمورة

 والَستقرار التام.

وإنما هو ضعف  ،وليست هذه الجرائم من خلل في تطبيق الشريعة الإسلامية في هذه البلاد
 عن ذِّكر الله تعالى وعن تعاليم الدين الإسلامي.في إيمان وخُلُق مرتكبيها وبعُدهم 

                                                           

وهو آخر إحصائية أصدرتها  19،17الكتاب الإحصائي الثالث عشر لوزارة الداخلية في المملكة ص (1)
 وزارة الداخلية.
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رق الكبير في عدد  هذه الجرائم بما يَدث في بلاد أخرى من العالَم لأدركنا الفرنا  اولو ق
وحجم ونوعية الجرائم التي تحدث هنا في المملكة العربية السعودية والتي تحدث في دول 
العالَم، وأن نسبة الجرائم في بلادنا ضئيلة جداً لَ تُشك ِّل خطراً على سكان المملكة. فمعدل 

لجرائم ( في كل ألف من السكان بينما نسبة ا0,32حدوث الجريمة في المملكة يصل إلى )
 : ول العالَم لكل ألف من السكان هيفي بعض د

(، في الدانمارك 20,08(، في إيطاليا )41,71بية )(، في ألمانيا الغر 77,26في أسبانا )
(، في كوريا 75,00(، في كندا )75,00(، في استراليا )32,27(، في فرنسا )60,52)
 .(1)(1,47اندونيسيا )(، في 4,74(، في كينيا )72,10(، في غانا )12,42)

صفة خاصة في قِّلَّة ين الأمم عامة والأمم الإسلامية بفالمملكة بهذا تُـعَد نموذجاً مثالياً ب
حدوث الجرائم فيها واستقرار الأمن في ربوعها، رغم تباعد أطرافها واتساع العمران فيها، 

روع تُربة لنجاح فضربت بذلك أ ،ورغم ما يرد إليها سنويًا من حجيج يعُدَون بالملايين
الشريعة الإسلامية في القضاء على الجريمة وتحقيق الأمن الوارف الذي تنعم به المدن والقوى 

 والفيافي والقِّفار، واستقرار الحياة الَجتماعية والَقتصادية.

وهي إذ تفخر بهذه المكاسب التي حق قتها من خلال تمسكها بالشريعة الإسلامية يسرها 
لى الرجوع إلى هذا المصدر التشريعي والنهل من هذا المورد الفيَّاض بكل أن تدعو كل دولة إ

إليه وتنشده من حياة أمثل تتمتع فيها بالعدالة ما من شأنه أن يَق ِّق للإنسانية ما تصبوا 
 وتنعم بمواجبها بالأمن والشعور بالمساواة. 

                                                           

 .307ص :م. نقلًا من الكتاب الأول من سلسلة التشريع الجنائي1982حسب إحصائية  (1)
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إنها دعوة حق لَ دعوة ضلال، دعوة لرفع شعار الدين والتمتع بالدنيا، دعوة لكلمة الله، 
دعوة إلى شعوب العالم بأن تأخذ بالشريعة الإسلامية دستور عمل وحياة، وتترك المذاهب 

 الملحدة الَدامة التي تُخالف فِّطرة الإنسان وتغُريه بالَنحراف واقتراف الجرائم. 

الإسلامية على الجريمة وحققت الشريعة ت ثلة الثلاثة رأينا كيف قضذه الأممن خلال ه
 الأمن والَستقرار حينما تتمسك أمة من الأمم بأحكام الإسلام وتطبقها في جميع المجالَت. 

ضاء عليه هو تحكيم الشريعة وحيث إن الإجرام شرُّ لَ بدمن وقوعه فالدواء الناجع للق
يع الأصعدة، وفي كل الأحوال وجميع الأوقات لكل دولة الإسلامية في كل الميادين وعلى جم

 تريد الفلاح والسلامة من شر ِّ الإجرام والمجرمين. 

أسأل الله العلى القدير أن يَفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، 
حتنا، وأن يقينا شرور وآخرتنا التي إليها معادنا، وأمننا الذي فيه استقرارنا، وهدوءنا وفيه را

 . إنه جوَّاد كريم. ين، ويَمينا من الطغاة والمجرمينالأعداء والمفسد

، وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أنِّ الحمد لله رب العالَمين
 وسلم. 
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 المراجع والمصادر

 القرآن الكريم  -1

 )ب( كتب التفسير 

نشر دار الكتاب  ،هـ(370للإمام أحمد بن علي الرازي الحصاص )ت: أحكام القرآن -2
 العربي ببيروت.

ن عمر بن الحسين : للإمام فخر الدين محمد ب الفخر الرازي )التفسير الكبير(تفسير -3
 طبع المطبعة البهية المصرية بالقاهرة. ،هـ(606الرازي )ت

نشر هـ( 774بن كثير القرشي )تسماعيل : للحافظ عماد الدين إتفسير القرآن العظيم -4
 المكتبة التجارية الكبرى بمصر.

فر محمد بن جرير الطبري : للإمام أبي جعجامع البيان عن تأويل أي القرآن -5
 طبع دار المعارف بمصر. ،تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر هـ(،310)ت

كر القرطبي حمد بن أبي ب: للإمام أبي عبد الله محمد بن أالجامع لأحكام القرآن -6
 نشر دار إحياء التراث العربي بيروت.، الطبعة الثانيةهـ(، 671)ت

 )جـ( كتب الحديث 

هـ(. 739: ترتيب الأمير علاء الدين الفارسي )تالإحسان بترتيب صحيح ابن حبان -7
نشر دار الكتب العلمية  هـ،1407ضبط نصه كمال يوسف الحوت، الطبعة الأولى عام 

 ببيروت.
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هـ(. بأعلى 256: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )تالمفردالأدب  -8
طبع مطبعة المدني بالقاهرة عام   الصمد في توضيح الأدب المفرد،صحائف فضل الله

 هـ.1402

 : راجع الفتح الرباني.بلوغ الأماني -9

ابن  –ني العسقلا : للعلامة أحمد بن علي  بن محمدمبلوغ المرام من أدلة الأحكا -10
 طبع مطبعة محمد عاطف وسيد طه بمصر.هـ(، 852)ت –حجر 

الطبعة الثانية  سند الإمام أحمد بن أحمد بن حنبل: للشيخ أحمد محمد شاكر،تحقيق م -11
 نشر المعارف بمصر.، هـ1386عام 

: للإمام زكي الدين عبد العزيز ابن عبد ترغيب والترهيب من الحديث الشريفال -12
 هـ،1388هـ(. تعليق مصطفى محمد عمارة، الطبعة الثالثة عام 656تري )القوى المنذ

 نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت.

: للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي  في تخريج أحاديث الرافعي الكبير تلخيص الحبيرال -13
طبع  –هـ(. تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل 852)ت –ابن حجر  –العسقلاني 

 هـ.1399ة الفجالة بالقاهرة عام مطبع

الصغير في أحاديث البشير النذير: للعلامة عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  الجامع -14
 نشر دار الكتب العلمية ببيروت.هـ(، الطبعة الرابعة، 911)ت

، الطبعة الثالثة : للشيخ محمد بن ناصر الدين الألبانيسلسلة الأحاديث الصحيحة -15
 نشر المكتب الإسلامي ببيروت. هـ، 1403عام 
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الطبعة ، : للشيخ محمد ناصر الدين الألبانيةسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع -16
 نشر المكتب الإسلامي ببيروت. ،هـ1398الرابعة عام 

هـ(. تحقيق 279: للحافظ أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي )تسنن الترمذي -17
 نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر. هـ،1398، الطبعة الثانية عام أحمد محمد شاكر

هـ( نشر 255: للإمام عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي )تسنن الدارمي -18
 دار الكتب العلمية ببيروت.

هـ( 275: للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني )تسنن أبي داود -19
 نشر دار الحديث بحمص. ،هـ1388عة الأولى عام الطب

: للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجه سنن ابن ماجه -20
 هـ.1395نشر دار إحياء التراث العربي عام  هـ(. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،275)

هـ(. ترقيم 303: للحافظ أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي )تسنن النسائي -21
نشر دار البشائر الإسلامية  ،هـ1406الطبعة الثانية عام ، وفهرسة عبد الفتاح أبو غدة

 ببيروت.

المطبعة هـ( 676دين يَي بن شرف النووي )ت: للحافظ محي الشرح صحيح مسلم -22
 المصرية ومكتبتها.

 هـ(. 256د بن إسماعيل البخاري )ت: للإمام أبي عبد الله محمصحيح البخاري -23
نشر مكتبة ، وتقديم وتحقيق وتعليق محمود النوواي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ومحمد خفاجي

 هـ.1376النهضة الحديثة بمكة المكرمة عام 
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 ،: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الفتح الكبيرصحيح الجامع الصغير وزياداته -24
 نشر المكتب الإسلامي ببيروت. ،هـ1388الطبعة الأولى عام 

: للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري. تحقيق محمد فؤاد عبد صحيح مسلم -25
 نشر دار إحياء التراث العربي. ،الباقي

: للعلامة بد الله محمد بن إسماعيل البخاريفتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي ع -26
هـ( تحقيق الشيخ عبد 852)ت –ابن حجر  – أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني

طبع المطبعة  ،العزيز بن عبد الله بن باز، رقَّم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي
 هـ.1380السلَفَية بالقاهرة عام 

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ويذيل صحائفه كتاب  -27
كلاهما للشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير   سرار الفتح الرباني،لأماني من الأبلوغ ا

 نشر دار الحديث بالقاهرة. ،بالساعاتي

الطبعة الأولى عام  ،الرؤوف المناويفيض القدير شرح الجامع الصغير: للعلامة عبد  -28
 طبع مطبعة مصطفى محمد بمصر. ،هـ1356

: للحافظ نور الدين علي  بن أبي ب الستةعن زوائد البزار على الكتكشف الأستار   -29
 هـ،1404، الطبعة الثانية عام هـ(. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي807بكر الَيثمي )ت

 نشر مؤسسة الرسالة ببيروت.

: للحافظ نور الدين علي  بن أبي بكر الَيثمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -30
 بيروت.ر الكتاب العربي، ، نشر داهـ1403الطبعة الثالثة عام  ،هـ(807)ت
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: للحافظ زكي الدين عبد العزيز بن عبد القوى المنذري مختصر سنن أبي داود -31
طبع مطبعة دار السُنَّة المحمدية  ،هـ(. تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي656)ت
 هـ.1367عام 

روف بالحاكم : للإمام محمد أبي عبيد الله المعلصحيحين في الحديثالمستدرك في ا -32
هـ(، وفي ذيل صحائفه تلخيص المستدرك للعلامة شَس الدين بن 405النيسابوري )ت

 هـ.1398ببيروت عام  ،نشر دار الفكر ،أحمد الذهبي

الطبعة  ،هـ(241: للإمام أحمد بن حنبل الشيباني )تمسند الإمام أحمد بن حنبل -33
 هـ. نشر المكتب الإسلامي ببيروت. 1389الأولى عام 

: للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي، تحقيق حمدي عبد مسند الشهاب -34
 نشر مؤسسة الرسالة ببيروت. ،هـ1405الطبعة الأولى عام  ،المجيد السَلَفي

يري : للعلامة أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصمصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه -35
نشر الدار  ،هـ1403الطبعة الثانية عام ، كشناويال هـ(. تحقيق محمد المنتقى840)ت

 العربية ببيروت.

هـ(. تحقيق 360: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني )تالمعجم الكبير -36
 نشر الدر العربية ببغداد. ،هـ1398الطبعة الأولى عام  ،حمدي عبد الحميد السَلَفي

: للعلامة محمد يث المشتهرة على الألسنةن الأحادالمقاصد الحسنة في بيان كثير م -37
، الطبعة الأولى عام هـ(. تحقيق محمد عثمان الخشت902بن عبد الرحمن السخاوي )ت

 نشر دار الكتاب العربي ببيروت. هـ،1405
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هـ(. تصحيح محمد فؤاد عبد 379: للإمام مالك بن أنس الأصبحي )تالموطأ -38
 صر.نشر دار إحياء الكتب العربية بم الباقي،

هـ( 1250: للعلامة محمد بن علي  الشوكاني )تنيل الأوطار شرح منتقي الأخيار -39
 طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. –هـ 1391الطبعة الأخيرة عام 

 )د( كتب الفقه 

 : الفقه الحنفي

 –هـ( 970: للعلامة زين الدين ابن نجيم الحنفي )تلرائق شرح كنز الرقائقالبحر ا -40
 نشر دار المعرفة ببيروت. ،الطبعة الثانية

: للعلامة علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -41
 الناشر زكريا علي يوسف بمصر. ،هـ(587)ت

 –هـ( 855: للعلامة أبي محمد محمود بن أحمد العيني )تةالبناية في شرح الَداي -42
الطبعة الأولى عام ، تصحيح المولوي محمد عمر الشهير بناصر الإسلام الراسفوري

 نشر دار الفكر ببيروت. ،هـ1400

هـ( 743: لفخر الدين عثمان بن علي  الزيلعي )تتبيين الحقائق شرح كنـز الدقائق -43
 الطبقة الثانية عن طبعة بولَق الأولى.

 دير شرح الَداية.: انظر فتح القالعناية على الَداية -44

 ،هـ1310: لفخر الملة محمود الَوزجندي: الطبعة الثانية عام فتاوى قاضي خان -45
 طبع المطبعة الأميرية بمصر.
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 ، ابن الَمام،: للعلامة محمد بن عبد الواحد السيواسيفتح القدير شرح الَداية -46
بن محمود البابرتي هـ(، وبذيل صحائفه شرح العناية على الَداية للعلامة محمد 681)ت
 نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر. –هـ 1389الطبعة الأولى عام  –هـ( 786)ت

: للعلامة عبد الغني القيمي الدمشقي أحد علماء القرن اللُّباب في شرح الكتاب -47
نشر دار الحديث.  ،هـ1399الطبعة الرابعة عام  ،الثالث عشر. تحقيق محمود أمين النواوي

 .ببيروت

: للإمام برهان الدين أبي الحسن علي  بن أبي بكر المرغيناني لَداية شرح بداية المبتدئا -48
 طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. ،هـ1400الطبعة الأخيرة عام  ،هـ(593)ت

 : الفقه المالكي

بابن  : للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الشهيربداية المجتهد ونهاية المقتصد -49
 نشر دار الفكر ببيروت. ،هـ(595رشد الحفيد )ت

: للعلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -50
هـ(، وبهامشه الشرح الكبير للإمام أحمد بن محمد بن أحمد الدردير 1230)ت
 نشر دار إحياء الكتب العربية بمصر. ،هـ(1201)ت

نشر دار  ،: للعلامة عبد الباقي االزرقانيمختصر سيدي خليل شرح الزرقاني على -51
 هـ.1398الفكر ببيروت عام 

: للعلامة محمد بن عبد الله بن علي  الخرشي شرح الخرشي على مختصر خليل -52
 طبع المطبعة الكبرى الأميرية بمصر. ،هـ1317الطبعة الثانية عام  ،هـ(1101)ت
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هـ( على هامش 1201: للعلامة أحمد بن محمد بن أحمد الدردير )تالشرح الصغير -53
طبع مطبعة  ،هـ1372الطبعة الأخيرة عام  ،كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي

 مصطفى الحلبي بمصر.

 : انظر حاشية الدسوقي.الشرح الكبير -54

شرح على رسالة أبي زيد القيرواني: للشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن  الفواكه الدواني -55
نشر مكتبة مصطفى البابي  ،هـ1374الطبعة الثالثة عام  –هـ( 1120مهنا النفراوي )ت

 الحلبي.

 ،هـ(179: لإمام دار الَجرة أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي )تدونة الكبرىالم -56
 طبع دار صادر ببيروت.

: للعلامة أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد هب الجليل شرح مختصر خليلموا -57
طبع مطبعة  ،هـ1329هـ(، الطبعة الأولى عام 954الرحمن الرعيني المعروف بالخطاب )ت

 السعادة بمصر.

 

 : الفقه الشافعي

 ،هـ(925: للعلامة زكريا الأنصاري الشافعي )تأسنى المطالب شرح روض الطالب -58
 هـ.1313طبع المطبعة الميمنية بمصر عام 

: للعلامة السيد أبي بكر المشهور بالسيد البين على حل ألفاظ فتح المعينإعانة الط -59
طبع مطبعة مصطفى  ،هـ1356الطبعة الثانية عام  ،البكري ابن السيد محمد شطا الدمياطي

 البابي الحلبي بمصر.
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: ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاعى شرح حاشية العلامة إبراهيم البيجوري عل -60
 هـ. 1343طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر عام 

نشر المكتب  ،هـ(676: للإمام أبي زكريا يَي بن شرف النووي )تروضة الطالبين -61
 الإسلامي ببيروت.

طبع  ،للشيخ محمد الشربيني الخطيب :مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج -62
 هـ.1377مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر عام 

: للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي المهذب في فقه الشافعي -63
 طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي. ،هـ1396الطبعة الثالثة عام  –هـ( 476)ت

الرملي الشهير بالشافعي : للعلامة محمد بن أبي العباس نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -64
 طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر.  ،هـ(1004الصغير )ت

 

 : الفقه الحنبلي

: للعلامة شَس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر إعلام الموقعين عن رب العالمين -65
الطبعة الأولى  ،هـ(. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد751المعروف بابن قيم الجوزية )ت

 طبع مطبعة السعادة بالقاهرة. –هـ 1374عام 

للعلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي  الروض المربع شرح زاد المستقنع: -66
 طبع مطبعة السُن ِّة المحمدية بالقاهرة.  ،هـ(1051)ت
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 مرعي بن يوسف الحنبلي : للعلامةغاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى -67
 طبع في قطر. ،هـ1378الطبعة الأولى عام هـ(، 1033)ت

هـ( 1051: للعلامة منصور بن يونس البهوتي )تكشاف القناع عن متن الإقناع  -68
 هـ.1394طبع مطبعة الحكومة بمكة عام 

هـ( 884: للعلامة إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح )تالمبدع في شرح المقنع -69
 هـ.1393ببيروت عام نشر المكتب الإسلامي 

: جمع وترتيب عبد هـ(728أحمد بن تيمية الحراني )ت مجموع فتاوى شيخ الإسلام -70
طبع مطابع الرياض  –هـ 1381الطبعة الأولى عام  ،الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي

 بالمملكة العربية السعودية.

هـ( 620امة المقدسي )ت: للعلامة أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدالمغني -71
 نشر دار المنار بمصر. ،هـ1367الطبعة الثالثة عام  ،تعليق محمد رشيد رضا –
 

 : فقه المذاهب الإسلامية الأخرى

هـ(. تحقيق أحمد 456: للعلامة أبي محمد علي  بن أحمد بن سعيد بن حزم )تالمحلي -72
 هـ.1987نشر دار الَتحاد العربي بمصر عام ، محمد شاكر

 : الفقه الإسلامي العام وأصوله

هـ(. تحقيق أبو حماد 318: للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر )تاعالإجم -73
 نشر دار طيبة بالرياض. –هـ 1402الطبعة الأولى عام  ،صغير أحمد حنيف
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هـ(. تعليق 458: للقاضي أبو يعلى محمد بن الحسين القر ِّاء )تالأحكام السلطانية -74
 طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. ،هـ1386الطبعة الثانية عام  ،د حامد الفقيمحم

: للعلامة أبي الحسن علي  بن محمد بن حبيب كام السلطانية والولَيات الدينيةالأح -75
 هـ.1398نشر دار الكتب العلمية ببيروت عام  ،هـ(450الماوردي )ت

الطبعة الأولى  ،: للدكتور ماجد أبو رخيةالإسلاميةة وأحكامها في الشريعة الأشرب -76
 نشر مكتبة الأقصى بعمان. ،هـ1400عام 

 ،: للأستاذ عبد الله عمر البارودي الغني من اتفاق وافتراق وإجماعالبرق اللماع فيما في -77
 نشر دار الجنان ببيروت.، هـ1406الطبعة الأولى عام 

: للقاضي برهان الدين إبراهيم بن مناهج الأحكامفي أصول الأقضية و  تبصرة الحك ِّام -78
هـ(، موجود على هامش كتاب فتح العلي المالك في الفتوى على 799علي  بن فرحون )ت
 نشر دار المعرفة ببيروت. ،مذهب الإمام مالك

نشر  ،عبد القادر عودة يخ: للشلإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي ا -79
 ببيروت. مؤسسة الرسالة

 ،هـ1375الطبعة الثانية عام ، : للدكتور عبد العزيز عامريعة الإسلاميةالتعزيز في الشر  -80
 طبع مطابع دار الكتاب العربي بمصر.

 نشر دار الفكر العربي بالقاهرة. ،: للإمام محمد أبي زهرةالجريمة -81

نشر  هـ،1400لى عام ، الطبعة الأو : للدكتور عبد الكريم الخطيبالحدود في الإسلام -82
 دار اللواء بالرياض.
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نشر مكتبة الأقصى  ،: للدكتور أحمد الحصريدود والأشربة في الفقه الإسلاميالح -83
 هـ.1392بعمان عام 

الطبعة  –حمد : للدكتور محمد بن عبد الله الأحكم الحبس في الشريعة الإسلامية -84
 نشر مكتبة الرشد بالرياض.  هـ،1404الأولى عام 

: للقاضي أحمد بن حجر آل أبو طامي المسكرات والمخدرات والتدخينالخمر وسائر  -85
 نشر المكتب الإسلامي ببيروت. ،هـ1402الطبعة السابعة عام  ،والدكتور حجر بن أحمد

: للدكتور محمد نيازي شريعة الإسلامية والقانون الوضعيالدفاع الَجتماعي بين ال -86
 م.1975نشر مكتبة وهبة بالقاهرة عام  ،حتاتة

: للعلامة أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي رحمة الأمة في اختلاف الأئمة -87
 هـ. 1401طبُِّع في قَطر عام  ،من علماء القرن الثامن الَجري ،العثماني

بن اليم : لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحالشرعية في إصلاح الراعي والرعيةالسياسة  -88
 نشر دار المعرفة ببيروت. ،هـ(728تيمية )ت

: للعلامة أبي القاسم عبد الله بن يوسف بن لشعب اللامعة في السياسة النافعةا -89
الطبعة الأولى عام  ،هـ(. تحقيق الدكتور علي سامي النشار783رضوان المالقي )ت

 نشر دار الثقافة بالدار البيضاء. ،هـ1404

بكر الزرعي  بي عبد الله محمد بن أبيأ: للإمام في السياسة الشرعية لطرق الحكميةا -90
طبع مطبعة السُنَّة  ،هـ(. تحقيق محمد حامد الفقي751المعروف بابن القيم الجوزية )ت

 هـ.1372المحمدية بالقاهرة عام 

 نشر دار الفكر العربي بالقاهرة.العقوبة: للإمام محمد أبي زهرة،  -91
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نشر دار الرائد العربي  ،: للأستاذ أحمد فتحي بهنسيفقه الإسلاميالعقوبة في ال -92
 م.1979ببيروت عام 

نشر كلية العلوم  ،: للأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز الداودالعقوبات في الإسلام -93
 هـ.1393الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 

الطبعة الأولى عام  ،الوهاب عبد السلام طويلة: للشيخ عبد فقه الأشرية وحدَّها -94
 نشر دار السلام بالقاهرة. ،هـ1406

: للشيخ رجاء بن عابد المطرفي )رسالة ماجستير من الكفَّارات في الفقه الإسلامي -95
 هـ(.1405الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوَّرة عام 

الطبعة الثانية  ،فاروق البنهان : للدكتور محمداحث في التشريع الجنائي الإسلاميمب -96
 نشر دار القلم ببيروت  ،م1981عام 

: للإمام أبي محمد علي  بن العبادات والمعاملات والَعتقاداتمراتب الإجماع في  -97
 نشر دار الكتب العلمية ببيروت. ،هـ(457محمد بن حزم )ت

هـ(. 505لي )ت: للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزاالمستصفى من علم الأصول -98
 هـ.1391نشر مكتبة الجندي بمصر عام  ،تحقيق محمد مصطفى أبو العلا

الطبعة الأولى  ،: للشيخ خليفة إبراهيم الصالح الزريرمكافحة جريمة السرقة في الإسلام -99
 نشر مكتبة المعارف بالرياض. ،هـ1400عام 

الطبعة الثالثة  ،منصور : للدكتور صالح بن عبد العزيز آلموقف الإسلام من الخمر -100
 طبع دار النصر بمصر. ،هـ1405عام 
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 )هـ( كتب اللغة 

 ،هـ(1205الزبيدي )ت تاج العروس من جواهر القاموس: للعلامة محد بن مرتضى -101
 الطبعة الخيرية بمصر. –هـ 1306الطبعة الأولى عام 

نشر مكتبة  ،هـ(816: للعلامة علي بن محمد الشريف الجرجاني )تالتعريفات -102
 م.1978لبنان ببيروت عام 

: للعلامة إسماعيل بن حماد الجوهري الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -103
نشر دار العلم  ،هـ1399الطبعة الثانية عام  ،هـ(. تحقيق أحمد عبد الغفور العطار393)ت

 للملايين ببيروت.

مكرم بن منظور : للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن لسان العرب -104
 نشر صادر ببيروت.  ،هـ(711)ت

: للإمام أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب المفردات في غريب القرآن -105
نشر  ،هـ1381الطبعة الأخيرة عام  ،تحقيق محمد سيد كيلاني ،هـ(502الأصفهاني )ت

 شركة مصطفى البابي الحلبي بمصر.

: للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد لأثرغريب الحديث وا النهاية في -106
محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي، الطبعة  هـ(. تحقيق محمود606الجزري ابن الأثير )ت

 نشر دار الفكر ببيروت. هـ،1399الثانية عام 
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 )و( كتب التاريخ 

م 1954الطبعة الثانية عام  ،الريَاني تاريخ نجد الحديث وملحقاته: للمؤرخ أمين -107
 نشر دار الريَاني ببيروت.

نشر  ،هـ(1288: للعلامة عثمان بن بشر النجدي )تعنوان المجد في تاريخ نجد -108
 مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.

: للعلامة أبي الحسن علي  بن محمد الجزري المعروف بأبن الأثير الكامل في التاريخ -109
 هـ.1399نشر دار صادر ببيروت عام  ،هـ(630)ت

 )ز( كتب الطب

 هـ،1395، الطبعة الثانية عام : للدكتور نبيل صبحي الطويلالأمراض الجنسية -110
 نشر مؤسسة الرسالة ببيروت.

الطبعة الأولى  ،: للدكتور إبراهيم محمد عامروآثاره المدمرة على الجسم والعينالإيدز  -111
 نشر الدار السعودية بجدة. ،هـ1407عام 

الطبعة  ،: للدكتور محمد علي البار والدكتور محمد أيمن صافيالإيدز وباء العصر -112
 نشر دار المنارة بجدة  ،هـ1407الأولى عام 

 ،هـ1404الطبعة السادسة عام  ،: للدكتور محمد علي  البارالخمر بين الطب والفقه -113
 نشر الدار السعودية بجدة.

 ،هـ1402الطبعة الثانية عام  ،: للدكتور خالص جلبي كنجوالطب محراب الإيمان -114
 نشر مؤسسة الرسالة ببيروت.
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 )ح( مراجع عامة 

  ،ه1403الطبعة الثامنة عام ، : للشيخ محمد قطبالإنسان بين المادية والإسلام -115
 نشر الشروق ببيروت. 

الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي  : للعلامة أبي منصور عبدالتمثيل والمحاضرة -116
إحياء الكتب العربية بالقاهرة عام  ، نشر دارتحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ،هـ(429)ت

 هـ.1381

 ،هـ1403الطبعة السادسة عشرة عام  ،شُبهات حول الإسلام: للشيخ محمد قطب -117
 نشر دار الشروق ببيروت.

الكتاب الإحصائي الثالث عشر لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية لعام  -118
 هـ. 1407

بحوث،  : ويشتمل على عدةسلسلة التشريع الجنائي الإسلامي الكتاب الأول من -119
  هـ.1405شر مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عام ن
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